








 

٥      

 
 

 
¢ 

مَـن والحمدُ الله، والـصلاةُ والـسلامُ علـى رسـول االله، وعلـى آلـِه وصـحبه 
 .-إلى يومِ نلقاه-والاه، واتّبع هُداه

 :ـا بعـدُ أمَّ 
ــةً واضــحةً -ابتــداءً -فــإنّي أقولُهــا  لأيِّ ادفعًــ-بغيــرِ لَــبْسٍ، ولا إيهــام-، جَليَّ
مٍ، أو اتِّهام  :-توهُّ

ــةَ تحــتر ــسلَفيّةَ المبارَك ــدعوةَ ال ــةَ الــإنّ ال ــذاهبَ الأربع ــدّرُ الم نِّيّةَ سُّ مُ وتق
 .-للقادر على ذلك-الشهيرة، ولا تمنعُ التمذهبَ بأيّ مذهبٍ منِها

على أيِّ مـسلمٍ بغيـرِ  هُبَ مَذتَّ الذلك ) توجبُ (لا -في الوقتِ نفسِه-لكنهّا 
 .منِ الشرع الحكيمِ واضحٍ دليلٍ 

ــهُ علــى مــذهبٍ  ــةٌ -مــن هــذه المــذاهبِ -والتفقُّ ــةٌ تاريخيّ هــو وســيلةٌ علميّ
 .-لمتعلّمينإلى ا منِ العلماء -متوارَثةٌ للتفقّه في الدين
تـأْبى اتخـاذَ المـذهبِ :  الـدعوةَ الـسلفيةَ المبارَكـةَ فـإنَّ : ومنِ جهـةٍ أُخـرى

   كـالنظرِ إلـى كتـاب االله-وإلـى أقـوالِ أئمّتـِه ومقولاتـِه-، وجَعْلَ النظـرِ إليـهاينً دِ 
 .صلى الله عليه وسلم ، أو إلى سنةِّ رسولِ االله-تعالى-
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دَ فكيـــف بمَـــن يقـــدّمون  علـــى هَـــدْيِ ربّ الأرضِ   العلمـــاءِ أقـــوالِ مُجَـــرَّ
 !والسماء، وسُنةِّ سيّدِ الأنبياء؟
معظِّمــون -تعــالى- االلهرحمهــم-أجمعــون-فأئمّــةُ المــذاهب الـمُنــصِفون

 .للدليل الشرعي، وجاعلونَ أقوالَ أنفسِهِم تابعةً، لا متبوعةً 
في -قولُـه-تعـالى-رحمـه االله-ومنِ جميلِ كلماتِ شـيخِنا الإمـام الألبـانيِّ

 :-»كشف النقاب«كتابه
فِ علـى مـا قـد ] الأربعةِ [إنَّ الانتسابَ إلى أحدٍ منِ الأئمّةِ « كوسيلةٍ للتعـرُّ

نَّةِ يفوتُ طالبَ  ؛ -ا وقَـدَرً اشـرعً -أمرٌ لا بُدّ منـه :  العلمِ منِ الفقهِ بالكتابِ والسُّ
 ).ما لا يقومُ الواجبُ إلا به؛ فهو واجبٌ (فإنَّ 

؛ يتلقّـى بعـضُهم العلـمَ عـن -اجميعًـ-وعلى هذا جرى الـسلَفُ والخلَـفُ 
 .بعضٍ 

! غايـةً  خالف السلفَ حين جعلَ الوسيلةَ - منهم إلا قليلاً -ولكنَّ الخلَفَ 
منِ بعدِ -مهما سما في العلمِ والفقهِ عن االله ورسولهِ -فأوجبَ على كلِّ مسلمٍ 

ــةِ الأربعــةِ  ــدَ واحــدً -الأئمّ ــره ا أَنْ يُقَلِّ ــه إلــى غي ــلُ عن ــال - مــنهم، لا يَمي كمــا ق
 ...................).وواجبٌ تقليدُ حبرٍ منهمُ : (أحدُهم
ب كلٌّ مـنهم ل: ونَتَجَ منِ ذلك رواأن يتعصَّ أنَّ اتبـاعَ : مذهبـِه، دون أن يتـذكَّ

نَّةِ   !المذهبِ وسيلةٌ، وأنَّ الغايةَ اتِّباعُ الكتابِ والسُّ
ـ-عندهم–فأصبحتِ الغايةُ  ، ا نَسْيًا مَنـْسِيَّا، وجعلـوا القـرآنَ وراءهـم ظهِْرِي 
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حيحةِ  نَّةِ الصَّ بوا له على السُّ كوا بالمذهبِ، وتديَّنوا به، وتعصَّ  .وتمسَّ
 !أعرضَ عنه، ونأَى بجانبهِ: ا جئتَ أحدَهم بحديثٍ صحيحٍ فكلَّم

ر ذلـك بقولـهبَـأنَّ بعـضَهم يُ : ومنِ العجائبِ    )!نحـن أُسَـراءُ النـصوصِ : (رِّ
علــى مــا بينهــا مِــن تعــارُضٍ واخــتلافٍ في المــذهبِ -أقــوالَ العلمــاء: يعنــي-

 !- عن المذاهبِ الأخرىفضلاً -الواحدِ 
ــا  ــار:فقلن ــنْ؛ بف ــذلك، ولك ــرٍ ونحــن ك ــصوصِ : (قٍ كبي ــراءُ الن   )نحــن أُسَ

ــــصومةِ - نَّة -المع ــــسُّ ــــابِ وال ــــن الكت ــــن الاخــــتلافِ -مِ ، والمحفوظــــةِ ع
 .)O P Q R S T U V W X(: والاضطرابِ 

ــ-وأمّــا أنــتم؛ فأُسَــراءُ النــصوصِ المختلفــةِ، والمــضطربةِ   -ا كثيــرً ااختلافً
يُت منكم   بينهـا، أو تـرجيحِ وجـهٍ  في التوفيـقِ -في الفقـهِ التقليـديّ -يـَحارُ الخِرِّ

 !منِ وجوهِ الاختلافِ فيها 
ــةِ، فيجعلونــه  ــاءُ الغَوغــاءِ والعامّ ــادةُ، وإرض ــدخّلُ الهــوى، والع ــا يت وهن

حً   .»- شاؤوا أم أَبَوْا-امرجِّ
ئات عمليامستعيذً -هنا- وأقولُ أنا  :- باالله من شرّ نفسي، وسيِّ

ابــلَ محــض الآراءِ إلا مَـن رحــم ربــي، وعَــرف مقـدارَ الحجّــةِ والــدليل مق
 ..والأقاويل
الـذي تركـه الأئمـةُ .. المـنهجُ العلمـيُّ الرصـينُ الأمـينُ -نفـسُه-وهذا هـو

 ..أن يسلكوه، ويتّبعوه: -لأتباعِهم منِ بعدهم-وغيرُهم-الأربعةُ 
 .-أجمعين-رحمهم االله
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علـى وَجـهِ -تراهُ -حول هذا الموضوع الجليل-والتفصيلُ النبيلُ الجميل
ـل في الـردّ إلـى الأمـر الأول « كتـاب:في -التَّأصيل للإمـام أبـي شـامةَ -» المؤمَّ

 .-$- )هجرية٦٦٥( المتوفى سنة-المقدسيّ الشافعيّ 
 :وهنا قد يسألُ سائل، أو يقولُ قائل

ضُ التمذهبَ؟  !هل ترجيحُ الدليلِ الصحيحِ يُناقِ
ـــالجواب ـــدين: ف ـــشهيرُ محمـــد أمـــين عاب ـــةُ الحنفـــيُّ ال ـــه العلامّ ـــا قال    م

رّ المختار«في كتابهِ-تعالى-اللهرحمه ا- لاً -»رَدّ المُحتار على الدُّ  :-مؤصِّ
لِ « مَةُ بيِرِيّ فيِ أَوَّ » شَـرْحِ الْهِدَايَـةِ «عَـنْ  »الأْشَْـبَاهِ «عَلَى » شَرْحِهِ «نَقَلَ الْعَلاَّ

حْنةَِ - هُ -لاِبْنِ الشِّ  :ما نَصُّ

عُمِــلَ باِلْحَــدِيثِ، : -وَكَــانَ عَلَــى خِــلاَفِ الْمَــذْهَبِ -إذَا صَــحَّ الْحَــدِيثُ (
ا  دُهُ عَنْ كَوْنهِِ حَنفَِي   .-باِلْعَمَلِ بهِِ -وَيَكُونُ ذَلكَِ مَذْهَبَهُ، وَلاَ يَخْرُجُ مُقَلِّ

ــهُ  ــحَّ عَنْ ــدْ صَ ــةَ [ فَقَ ــي حنيف ــامِ أب ــالَ  ]الإم ــهُ قَ ــوَ «: أَنَّ ــدِيثُ فَهُ ــحَّ الْحَ إذَا صَ
 .»مَذْهَبيِ

ةِ - الْبَرِّ عَنْ أَبيِ حَنيِفَةَ وَقَدْ حَكَى ذَلكَِ ابْنُ عَبْدِ   ).-وَغَيْرِهِ منِْ الأْئَِمَّ
مَامُ -أَيْضًا-وَنَقَلَهُ  عْرَانيُِّ عَن الإِْ ةِ الأْرَْبَعَةِ الشَّ  . الأْئَِمَّ

صُوصِ، وَمَعْرِفَـةِ مُحْكَمِهَـا  وَلاَ يَخْفَى أَنَّ ذَلكَِ لمَِنْ كَانَ أَهْلاً للِنَّظَرِ فيِ النُّـ
 .هَامنِْ مَنسُْوخِ 

ليِلِ، وَعَمِلُوا بهِِ  صَحَّ نسِْبَتُهُ إلَـى الــْمَذْهَبِ؛ : فَإذَِا نَظَرَ أَهْلُ الْمَذْهَبِ فيِ الدَّ
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: لكَِوْنهِِ صَادِرًا بـِإذِْنِ صَـاحِبِ الْمَـذْهَبِ؛ إذْ لاَ شَـكَّ أَنَّـهُ لَـوْ عَلـِمَ ضَـعْفَ دَليِلـِهِ 
ليِلَ الأْقَْوَ  بَعَ الدَّ  .»ىرَجَعَ عَنهُْ، وَاتَّ

 :قلتُ 
ممّـن عظّمـوا -!الآخِرِ -فالعجَبُ لا ينقضي منِ بعضِ متعصّبة هذا الزمانِ 

بِ المحضِ -أقوالَ المذهبِ  أكثرَ من تعظيمِ دلائـل الكتـابِ والـسنةّ؛ -بالتعصُّ
 !!)o p q r s( ...فلا للمذهبِ تَبعُِوا، ولا للشرعِ اتَّبَعُوا

بةَ  إلـى -!نظـرةً مُنـصِفةً -ظروان-تعالى-هداهم االله-ولو أنّ هؤلاء المتعصِّ
، وقارَنوا أحوالَهم بأحوالهِم، ثـم -منِ مُتعصّبي المذاهبِ الأخرى-أشباهٍ لهم

-اأحيانًـ-، والجلـيّ -احينـً-المكتـوم-تأمّلوا في مآلاتِ هذا الصراعِ المـذهبيّ 
ــةٌ : -!شــاء مَــن شــاء، وأبــى مَــن أبــى لَعَلمِــوا كــم هــي وخيمــةٌ آثــارُه، وفَجَّ
ن والـــدنيا، وعلـــى الحـــاكم والمحكـــوم، وعلـــى الفـــرد علـــى الـــدي..ثِمـــارُه
 .والمجتمَع

 ..-رُ ـلمَن يعتب-برةٌ والإشارةُ تكفي عن العِبارة، وفي التاريخِ عِ 
 ..تَرَ ..فانظُرْ 

 :عدُ وبَ 
ــةٌ أقامهــا-في الأصــل-فهــذه رســالةٌ لطيفــةٌ، هــي ــضعة -نــدوةٌ علمي قبــل ب
لمـذاهب الفقهيـة، ا(حـول -الأردنّ / في عمّـان-)مركز الإمام الألباني(-أشهر

جزى االله المشاركين فيها خيـرَ الجـزاء علـى مـا -)ومكانتها في الدعوة السلفية
 .-قدّموا، وبيّنوا
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؛ لمِا يَعْتَوِرُهُ من إشـاعات، واتهامـات، -اليومَ -اجد  -وهذا الموضوعُ مهمٌّ 
ــا ــد يكــونُ أقلَّه ــسلفيِّ (أنّ : ق ــنهم : أو!)! ين يُنكــرون المــذاهبال أنّ الواحــدَ م
 !)!!نحن رجال، وهم رجال:(-عن الأئمة-لُ يقو

لتـضعَ النقـاطَ علـى الحـروف، وتُظهِـرَ -المبارَكـة-)النـدوة(فجاءت هذه 
 ..المكشوفغيرَ الباطلَ 

مكانـةً كـبرى؛ -في مـنهج الـدعوة الـسلفية-وعليه؛ فإنّ للمـذاهب الفقهيـة
 .. وثيقة دقيقة، وأسسٍ بضوابطَ : لكنْ 

 :اوأخيرً 
ـق المـسلمينأ-تعـالى-فإنّي أسـأل االله إلـى العلـم النـافع، -اجميعًـ-ن يوفِّ

 .والعمل الصالح؛ فهما قُطبا رَحى النجاح في الدنيا، والنجاة في الآخرة
   وصـــلى االله، وســـلّم، وبـــارَك علـــى نبينـــا محمـــدٍ، وعلـــى آلـِــه، وصـــحبهِ

 .-أجمعين-
 

  ع ی  ن   ن ا ح  ی الأ ی
 الأردن- عمّان
بت  هـ١٤٤٠/صفَر/٤: يومَ السَّ
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إنَِّ الحَمْدَ الله، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِالله منِ شُرُورِ أَنْفُسِناَ، 
ئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ االله؛ فَلا مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُضْللِْ؛ فَلاَ هَادِيَ لَه  .وَسَيِّ

  .-حْدَهُ لا شَرِيكَ لَهوَ -وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إلاَِّ االله 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
)? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 ( . 
)( ' & % $ # " !  0 / . - , + * )
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® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ (.  
 :ا بعدُ أمَّ 

ـدٍ فَإنَِّ أَصْـدَقَ الحـَدِي ، وَشرََّ صلى الله عليه وسلمثِ كتِـابُ االله، وَأَحْـسَنَ الهـَدْيِ هَـدْيُ محُمََّ
 .، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلالَة، وَكُلَّ ضَلالَةٍ فيِ النَّارعَةٌ  محُدَْثَةٍ بدِْ ا، وَكُلَّ الأمُُورِ محُدَْثاتهُ 

  :دُ وبع
  ..مشايخنا الكرام
 ..طلاب العلم الأفاضل
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  ..الحضور الكريم
 .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته ف؛منحييكم بتحية الإسلا
  :أيها الحفل الكريم

بـاني للدراسـات لجمعيـة مركـز الإمـام الأ(حياكم االله في رحاب جمعيتكم 
 ).والأبحاث

وها هو اللقاء يتجـدد بكـم في نـدوة جديـدة مـن سلـسلة النـدوات العلميـة 
 عصر  يتناولون فيها مهمات مسائل العلم وقضايا ال،التي يقيمها مركزكم

 : والتي جاءت تحت عنوان )والأربعونالتاسعة (وهذه هي ندوتنا 
 »في الدعوة السلفيةومكانتها مذاهب الفقهية ال«

  :أيها الحفل الكريم
يـسأل ؛  مباشـرةصلى الله عليه وسلمكـان المـسلمون يتلقـون الأحكـام الـشرعية مـن النبـي 

 ؛كـم الـشرع بحُ -عليـه الـصلاة والـسلام- فيجيبه النبـي صلى الله عليه وسلمالسائل رسول االله 
 . اوضحً ا ومُ فتيً ا ومُ هً وجِّ ا ومُ  وكان القرآن ينزل مرشدً ،ما خوله االله من ذلكب

ــدان يعلمــون صلى الله عليه وسلموكــان النبــي   يرســل فقهــاء أصــحابه إلــى عــدد مــن البل
 .م ونهالمسلمين الجدد أحكام عباداتهم ويفت

 صلى الله عليه وسلم مستأنسين بعمـل النبـي ؛ يجتهدون في فهم الدينڤوكان الصحابة 
ا بأفهـام سـليمة الله من قوة في اللسان العربي مـصحوبً  وبما حباهم ا،وتوجيهاته
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بَهُم صلى الله عليه وسلم وكان النبي ،وقلوب تسعى للحق صادقة  . ربما أقرهم وربما صوَّ
 بعـض أهـل العلـم رَ كَـ عدد من الصحابة الكـرام ذَ صلى الله عليه وسلموأفتى في عهد النبي 

 .انفسً ) أربعة عشر(أنهم 

مـل بنيـان ومـا التحـق حتـى اكت-الرفيق الأعلـى بـِ صلى الله عليه وسلموبعد التحاق النبـي 
سار الصحابة الكـرام علـى مـا كـانوا عليـه  -الدين وتوضحت أصول الأحكام

 .صلى الله عليه وسلممن الاقتداء به 
 والخلفــاء الراشــدون مــن بعــده يقــضون بــين النــاس ڤفكــان أبــو بكــر 
علـم م يَ  لَـ معتمدين في ذلك على القرآن والسنة حسب علمهم ، فإنْ ؛ويفتونهم
 خرج فـسأل المـسلمين ؛أو قضاء صلى الله عليه وسلم المسألة سنة لرسول االله الواحد منهم في

 وإلا جمعـوا فقهـاء ، فـإن أخـبروا بالـسنة قـضوا بهـا؛ في هـذاصلى الله عليه وسلمعن سنة النبي 
 .اوروا حتى يفتح االله عليهم بالحق فتش-رضوان االله عليهم-الصحابة 

ــصحابة  ــم إن ال ــد أن ڤث ــدين بع ــصار معلمــين ومجاه ــوا في الأم  تفرق
نهم يفتـي بمـا بلغـه مـن القـرآن أو اتسعت رقعة البلاد الإسلامية ، وكان كـل مـ

 . يفعلانه أو بما أداه إليه اجتهادهڤالسنة أو بعملٍ رأى العمرين 
: والمفتون من الصحابة أكثـر مـن المائـة ، المكثـرون مـنهم سـبعة ، وهـم 

عمر ، وعلـي ، وابـن مـسعود ، وعائـشة أم المـؤمنين ، وزيـد بـن ثابـت ، وابـن 
، كما ذكر ذلك الإمام ابـن القـيم -ا جميعً رضي االله عنهم-عباس ،  وابن عمر 

-$-. 
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 انتشر -رحمهم االله- وأتباعهم ڤثم عن طريق هؤلاء الصحابة الكرام 
ــر طلابهــا المــشتغلون بحفظهــا  ــث وكث نــت الأحادي ــم دُوِّ ــاق ، ث العلــم في الآف

 .وكتابتها وانتشر العلم والفقه 
 .الفقه في الدين ا على أهل العلم ووكان التعليم والإفتاء إذ ذاك مقصورً 
 وتنـوع البيئـات ، مع اتساع رقعـة الإسـلام؛وازدادت حاجة الناس للفقهاء
 وحدوث القضايا المستجدة التي لم تكن فيما سـبق ، فكـان أهـل ،التي دخلها

 مـستندين إلـى نـصوص الـوحيين والقواعـد ؛العلم يجتهدون في هذه المسائل
 .العامة لهذا الدين 

 حتـــى منتـــصف القـــرن الثالـــث بـــرزت أكثـــر وفي بـــدايات القـــرن الثـــاني
 فبـدأ ؛االاتجاهات الفقهية وكانت هذه الفترة فترة ذهبيـة لعلـوم الـشرع عمومًـ
 فظهـر عـدد كبيـر مـن المحـدثين الفقهـاء ،فيها تشكيل المذاهب وبروز أئمتها

 .ومن فقهاء الرأي 
ــاس ــذاهب الن ــه ؛وتنوعــت م ــذ يأخــذون بأقوال ــام تلامي ــل إم ــان لك  إذ ك
ه على الفتوى وينـشرون اختياراتـه ، وبعـض هـذه المـذاهب كُتـب لـه ويتابعون

البقاء والاسـتمرار، وبعـضهم قـضي عليـه بالانـدثار، وبعـضها حفظـت بعـض 
 .أقوال إمامه 

ــذاهب وهــي  ــة م ــوم أربع ــذه المــذاهب الي ــن ه المــذهب : والمــشهور م
، ) هــ ١٥٠سـنة ( حنيفـة المتـوفى ي نسبة للإمام النعمـان بـن ثابـت أبـ؛الحنفي
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ســنة والمــذهب المــالكي نــسبة للإمــام أبــي عبــد االله مالــك بــن أنــس المتــوفى 
 نــسبة للإمــام المطلبــي محمــد بــن إدريــس ؛، والمــذهب الــشافعي)هـــ ١٧٩(

 نسبة للإمـام أحمـد بـن ؛، والمذهب الحنبلي) هـ ٢٠٤(سنة الشافعي المتوفى 
 .) هـ٢٤١(سنة محمد بن حنبل المتوفى 
 ا مـستوعبً ، حاضرا في حيـاة الأمـةافقه بقي غنيً ومن أثر هذه المذاهب أن ال
  .لجميع مسائل الحياة التي يحتاجها المسلمون

  :حفلنا الكريم
ــإذن االله حــول  ــة ب ــدوة المبارك ــذه الن ــا الأول في ه ــة (محورن ــة الأئم مكان

 .)شتركة بينهم التي أهلتهم للإمامة الموالأسبابالأربعة 
 ؛-حفظـــه االله-لـــسواعير وحـــول هـــذا يحـــدثنا الـــشيخ الـــدكتور عمـــاد ا

 .ا ا مأجورً فليتفضل مشكورً 

W 
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¢ 
الحمــد الله حــق حمــده، والــصلاة والــسلام علــى نبيــه وعبــده، وعلــى آلــه 

  . ومن سار على دربه إلى يوم يبعثونوصحبه،
ا بعد   :أمَّ

 فتــذكر في وريقــات ؛فــإنَّ مكانــة الأئمــة الأربعــة أعظــم مــن أن تحــصر
صغيرات؛ فهم مصابيح الدجى، ومنارات الهدى، كانت الأمة ولا زالـت منـذ 
م وعلمهـم الراسـخ، وقـد هقرون متطاولة تصدر عن آرائهم، وتدور حول فقه
تهم، وما ذاك إلا لأنهم امتازوا بأمور جعلت لهم هـذه أجمعت الأمة على إمام

المكانة العلية في الدنيا، ونحسبها كـذلك في الآخـرة، فهـم العلمـاء الربـانيون، 
 Ú Û Ü Ý(:  حـين قـال- وعـزَّ جلَّ -العالمون العاملون، وصدق االله 

Þ ß à á â(   ]غير أني سأقف في هذه السطور علـى . ]١١:المجادلة
 . إمامتهم، وعلو كعبهم، ورفعة درجتهم، وباالله التوفيقثلاثة من أسباب

W 
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ــصاف  ــين الإن ــاد بع ــسائل الاعتق ــة في م ــة الأربع ــلام الأئم ــاظر في ك إنَّ الن
والتجرد سيجد أنهم صدروا جميعًا عن عقيدة السلف الصافية من كل زيـغ أو 

 على عقيدة سلفية جعلت لهـم -والله الحمد-كانوا جميعًا  ف،انحراف أو بدعة
 . هذه المكانة

وفيمـا يلــي ســأنقل شـيئًا مــن كلامهــم في مـسائل الاعتقــاد؛ وســيكون هــذا 
ا في بيان مجمل أصول عقيدة أهل السنة والجماعة التي صـرحوا بهـا  الكلام إمَّ

ــدتهم  ــان عقي ــا في بي ــا، وإمَّ ــوا عنه ــسلف-ودافع ــدة ال ــض -عقي ــسائل  في بع م
ــزل غيــر مخلــوق،  القــرآن وأنّ الاعتقــاد كبــاب الأســماء والــصفات،  وغيــر من
ــك ــبهم . ذل ــن كت ــل م ــون النق ــدًا في أن يك ــب -إن وجــدت-مجته ــن كت  أو م
 .تلاميذهم وأتباعهم

 -$ - 
- بـصفات المخلـوقين، -تعـالى-لا يوصف االله « :قال الإمام أبو حنيفة 
ن من صفاته بلا كيف، وهو قول أهـل الـسنة والجماعـة، وغضبه ورضاه صفتا
 . غضبه عقوبته، ورضاه ثوابه: وهو يغضب ويرضى ولا يقال

 لم يلد ولم يولـد ولـم يكـن لـه كفـوًا  صمدٌ  أحدٌ :ه كما وصف نفسهفُ صِ ونَ 
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أحد، حي قادر سميع بصير عالم، يد االله فـوق أيـديهم، ليـست كأيـدي خلقـه، 
 .)١(»ووجهه ليس كوجوه خلقه

- ولـه يـد ووجـه ونفـس كمـا ذكـره االله تعـالى في « :قال الإمام أبو حنيفـة
 في القرآن، من ذكر الوجه واليد والنفس فهو لـه -تعالى-القرآن، فما ذكره االله 
إن يـده قدرتـه أو نعمتـه؛ لأن فيـه إبطـالَ الـصفة، : صفات بلا كيـف، ولا يقـال
 .)٢( »...وهو قول أهل القدر والاعتزال

- لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات االله بـشيء، بـل « :لإمام أبو حنيفةقال ا
 ربّ -تبـارك االله تعـالى-يصفه بما وصف به نفـسه، ولا يقـول فيـه برأيـه شـيئًا 

 . )٣(»العالمين
- ٤(»ينزل بلا كيف« :سئل الإمام أبو حنيفة عن النزول الإلهي، فقال(. 
-درته أو نعمتـه لأنَّ فيـه إبطـال ولا يقال إن يده ق«:  قال الإمام أبو حنيفة

 .)٥(»صفة، وهو قول أهل القدر والاعتزال
                                                 

  ).٥٦ص( »الأبسطالفقه « )١(

  ).٣٠٢ص( »الأكبرالفقه « )٢(

  ).٣٦٨ص( »جلاء العينين« و،التركي.  د: تحقيق)٢/٤٢٧( »شرح العقيدة الطحاوية« )٣(

، )٤٥٦ص( للبيهقـي »الأسـماء والـصفات«، )٤٢ص( »عقيدة السلف أصحاب الحديث« )٤(
  ).٦٠ص( للقاري »شرح الفقه الأكبر«

  ).٣٠٢ص( »الفقه الأكبر« )٥(
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-ولا يــشبه شــيئًا مــن الأشــياء مــن خلقــه، ولا «:  قــال الإمــام أبــو حنيفــة
 .)١( »...يشبهه شيء من خلقه، لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته

-يعلـم لا ،وصفاته بخلاف صـفات المخلـوقين«:  قال الإمام أبو حنيفة 
علمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويـرى لا كرؤيتنـا، ويـسمع لا كـسمعنا، ويـتكلَّم لا ك
 . )٢( »...ككلامنا
-٣(»لا يوصف االله تعالى بصفات المخلوقين«:  قال الإمام أبو حنيفة( . 
-فالحيـاة ؛أمـا الذاتيـة: وصفاته الذاتيـة والفعليـة« : قال الإمام أبو حنيفة 

 فـالتخليق ؛ع والبـصر والإرادة، وأمـا الفعليـةوالقدرة والعلم والكـلام والـسم
والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك من صفات الفعل لم يـزل ولا 

 . )٤(»يزال بأسمائه وصفاته
-ولم يزل فاعلاً بفعله، والفعل صفة في الأزل، «:  قال الإمام أبو حنيفة

   ،فعــول مخلــوق والم،، والفعــل صــفة في الأزل-تعــالى-والفاعــل هــو االله 
 . )٥(» غير مخلوق-تعالى-وفعل االله 

                                                 
  ).٣٠١ص( »الفقه الأكبر« )١(

  ).٣٠٢ص( »الفقه الأكبر «)٢(

  ).٥٦ص( »الفقه الأبسط «)٣(

  ).٣٠١ص( »الفقه الأكبر «)٤(

  ).٣٠١ص( »الفقه الأكبر «)٥(
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-ــة ــو حنيف ــام أب ــال الإم ــال«:  ق ــن ق ــسماء أم في :م ــي في ال  لا أعــرف رب
الأرض فقد كفر، وكذا من قال إنه على العرش، ولا أدري العرش أفي الـسماء 

 . )١(»أم في الأرض
-ده؟ قـال قال الإمام أبو حنيفة للمرأة التي سألته أين إلهك الـذي تعبـ :

أرأيـت قـول :  في الـسماء دون الأرض، فقـال رجـل-سبحانه وتعالى-إن االله «
هـو كمـا تكتـب للرجـل إني معـك :  قـال]٤:الحديد[   )? <(: -تعـالى-االله 
 . )٢(»وأنت غائب عنه

-٣(»والقرآن غير مخلوق«:  قال الإمام أبو حنيفة(. 
- فات، وعلم الشرائع  علم التوحيد والص:العلم نوعان« :قال البزدوي
نة ومجانبــة . والأحكـام ك بالكتــاب والــسُّ والأصــل في النــوع الأول هــو التمـسُّ
ــسُّ ،الهــوى والبدعــة ــق ال ــزوم طري ــا ن ول ــه أدركن ة والجماعــة، وهــو الــذي علي

ــو يوســف ومحمــد وعامــة  ــو حنيفــة وأب مــشايخنا وكــان علــى ذلــك ســلفنا أب
 . أصحابهم

، وذكـر فيـه »الفقـه الأكـبر« في ذلـك كتـاب -$-وقد صنف أبو حنيفـة 
                                                 

  ).٣٠١ص( لابن أبي العز »شرح الطحاوية«، )٤٩ص( »الفقه الأبسط «)١(

  ).٤٢٩ص( »الأسماء والصفات «)٢(

  ).٣٠١ص( »الفقه الأكبر «)٣(
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 . )١(»إثبات الصفات وإثبات تقدير الخير والشر من االله
- الاستواء معلـوم ( :قال الملاَّ علي القاري بعد ذكره قول الإمام مالك
 وكـذا كـل مـا - أبو حنيفة : أي-اختاره إمامنا الأعظم «: ...)والكيف مجهول

اليد والعين والوجه ونحوهـا ورد من الآيات والأحاديث المتشابهات من ذكر 
 وأمـا كيفيتهـا فغيـر معقولـة؛ إذْ ،فمعـاني الـصفات كلهـا معلومـة. من الـصفات

فـإذا كـان ذلـك غيـر معلـوم؛ . كيفيـة الـذات وكنههـابِ تَعقُّل الكيف فـرع العلـم 
 . فكيف يعقل لهم كيفية الصفات
ــه نفــسه، :والعــصمة النَّافعــة مــن هــذا البــاب  أن يــصف االله بمــا وصــف ب
صفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بـل وو

يثبت له الأسماء والـصفات وينفـي عنـه مـشابهة المخلوقـات، فيكـون إثباتـك 
هًا عن التعطيل فمن نفـى حقيقـة الاسـتواء فهـو . منزهًا عن التشبيه، ونفيك منزَّ

 :ه، ومـن قـال ومن شبَّهه باستواء المخلوقات على المخلوق فهو مـشبِّ ،معطل
د المنزه؛استواء ليس كمثله شيء  . )٢(» فهو الموحِّ

- ُّأنت تعلم أن طريقة كثير من العلماء الأعـلام «:  قال الألوسي الحنفي
.  الإمساك عـن التأويـل مطلقًـا مـع نفـي التَّـشبيه والتجـسيم:وأساطين الإسلام

                                                 
  ).٨ -١/٧( »ن أصول البزدويمكشف الأسرار « ،)٣ص( »ول البزدويأص« )١(

  ).٨/٢٥١( »مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح« )٢(
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، مـام الـشافعيّ  والإمـام أحمـد، والإ الإمـام أبـو حنيفـة، والإمـام مالـك،:منهم
، وعبـد االله بـن المبـارك، وأبـو  ومحمد بن الحسن، وسعد بـن معـاذ المـروزيُّ
معاذ خالد بن سليمان صاحب سفيان الثوري، وإسحاق بن راهُويـه، ومحمـد 

 .)١( »...بن إسماعيل البخاري، والترمذي، وأبو داود السجستانيا

W 
  
 
  

                                                 
  ).٦/١٥٦( »روح المعاني« )١(



 

٢٧      

 -$ - 
- ُمحـال أن يُظـنَّ بـالنبي «: عن الكلام والتوحيد؛ فقال مالكئل مالك  س
ته الاسـتنجاء، ولـم يعلمهـم التوحيـد، والتوحيـد مـا قالـه النبـي صلى الله عليه وسلم  أنه علَّم أمَّ
 فمـا عُـصم بـه المـال ؛)أمرت أن أقاتل الناس حتـى يقولـوا لا إلـه إلا االله(: صلى الله عليه وسلم
 . )١(» حقيقة التوحيد:والدم
-ــال ــسلم ق ــن م ــد ب ــي، ســألت م«:  عــن ولي ــوري، والأوزاع ــا، والث الكً

 . )٢(» أمرِّوها كما جاءت:والليث بن سعد عن الأخبار في الصفات؛ فقالوا
-يقول ،نعم: سئل مالك أيُرى االله يوم القيامة؟ فقال«:  قال ابن عبد البر 

 وقال لقوم ،]٢٣-٢٢:القيامة[   )/ . -. + * ((: -عزَّ وجلَّ -االله 
فينالم[   )T U V W X Y(: آخرين  . )٣( »]١٥:طفِّ
-يـا أبـا «: -يزيـد علـى الآخـر-  عن ابن نـافع، وأشـهب، وأحـدهما قـال  
: ، ينظــرون إلــى االله؟ قــال]٢٣-٢٢:القيامــة[   )/ . -. + * ((: عبــد االله

 )/(لا ينظـر إلـى االله، إنَّ : فإن قومًا يقولـون: نعم بأعينهم هاتين؛ فقلت له
                                                 

  ).٢٥٠( »ذم الكلام «)١(

ــدارقطني »الــصفات «)٢( ــشريعة«، )٧٥ص( لل  للبيهقــي »عتقــادالا«، )٣١٤ص( للآجــري »ال
  ).٧/١٤٩(د البر  لابن عب»التمهيد«، )١١٨ص(

  ).٣٦ص( »الانتقاء «)٣(



 
 

 
٢٨ 

 أمـا سـمعت قـول موسـى .ينظر إلى االله بل ؛كذبوا: قال. بمعنى منتظرة الثواب
 أفترى موسـى سـأل ربـه محـالاً؟ ]١٤٣:الأعراف[   )ª © ̈ §(: ڠ
 ولا ينظـر مـا ، في الدنيا لأنهـا دار فنـاء: أي؛]١٤٣:الأعراف[   )̄ ®(: فقال االله

: يبقى بما يفنى فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا بما يبقى إلى ما يبقى وقـال االله
)T U V W X Y(   ]١٥:المطفِّفين[« )١( . 

-كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقـال«:  عن جعفر بن عبد االله قال :
ــا عبــد االله،  ــا أب ــه[   )\ ] Y Z(ي    كيــف اســتوى؟ فمــا وجــد ]٥:ط

مالك من شيء ما وجد من مسألته، فنظر إلى الأرض، وجعـل ينكـت بعـودٍ في 
: ورمــى بــالعود، وقــال ثــم رفــع رأســه - يعنــي العــرق -يــده عــلاه الرحــضاء 

الكيف منـه غيـر معقـول، والاسـتواء منـه غيـر مجهـول، والإيمـان بـه واجـب، 
 . )٢(»والسؤال عنه بدعة، وأظنك صاحب بدعة وأمر به فأخرج

-كنـت عنـد مالـك بـن أنـس، ودخـل عليـه «:  عن يحيـى بـن الربيـع قـال
: ال مالـكيا أبا عبد االله، ما تقول فيمن يقـول القـرآن مخلـوق؟ فقـ: رجل فقال
لــم : فقــال. يــا أبــا عبــد االله، إنمــا أحكــي كلامًــا ســمعته: فقــال. زنــديق فــاقتلوه

 . )٣(»أسمعه من أحد، إنما سمعته منك، وعظَّم هذا القول
                                                 

  ).٢/٤٢( للقاضي عياض »ترتيب المدارك« )١(

، قـال الحـافظ ابـن حجـر )٤٠٧ص( للبيهقي »الأسماء والصفات«، )١٥١/ ٧( »التمهيد« )٢(
  ).١٠٣ص( »العلو«وصححه الذهبي في . إسناده جيد: )٤٠٧ -١٣/٤٠٦( »الفتح«في 

 للالكــائي »شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الــسنة والجماعــة« ،)٦/٣٢٥(بــي نعــيم  لأ»الحليــة «)٣(
= 

     



 

٢٩      

-مـن قـال القـرآن «: كان مالك بن أنـس يقـول:  عن عبد االله بن نافع قال
 . )١(»مخلوق، يوجع ضربًا، ويحبس حتى يتوب

- االله في الـسماء، وعلمـه في كـل «: قـال مالـك: نـافع قـال عن عبد االله بن
 .)٢(»مكان

W 
  

                                                 
= 

  ).٢/٤٤( للقاضي عياض »ترتيب المدارك«، )١/٢٤٩(

  ).٣٥ص( »الانتقاء« )١(

  ).٧/١٣٨( لابن عبد البر »التمهيد«، )٢٦٣ص( »مسائل الإمام أحمد لأبي داود« )٢(





 

٣١      

$ 
-مـن حلـف بـااللهِ، أو باسـم : قـال الـشافعي«:  عن الربيع بن سليمان قال

ومن حلـف بـشيء غيـر االلهِ، مثـل أن يقـول . من أسمائه، فحنث؛ فعليه الكفارة
ومثـل . ، وكذا وكـذا مـا كـان، فحنـث؛ فـلا كفـارة عليـهوالكعبة، وأبي: الرجل
ويمين بغير االلهِ فهي مكروهة، منهـي عنهـا . لا كفارة عليه.. لعمري: ذلك قوله

بـائكم، آ نهـاكم أن تحلِفـوا ب-عـزَّ وجـلَّ -إن االلهَ (: صلى الله عليه وسلمل قـول الرسـول بَـن قِ مِ 
 . )١( »)فمن كان حالفًا فليحلِف باالله أو ليسكت

- القول في السنة التي أنا عليها، ورأيـت أصـحابنا «: قال عن الشافعي أنه
عليهــا، أهــل الحــديث الــذين رأيــتهم، وأخــذت عــنهم مثــل ســفيان، ومالــك، 

  الإقــرار بــشهادة أن لا إلــه إلا االله، وأن محمــدًا رســول االله، وأن االلهَ : وغيرهمــا
 -تعـالى- على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيـف شـاء، وأن االله -تعالى-
 .)٢(»زل إلى سماء الدنيا كيف شاءين

                                                 
الأســماء «، )١٩٣ص( لابــن أبــي حــاتم »آداب الــشافعي« ،)١/٤٠٥( »مناقــب الــشافعي« )١(

ــصفات ــي »وال ــسنة«، )٢٥٦ -٢٥٥ص( للبيهق ــوي »شــرح ال ــو«، و»١/١٨٨( للبغ  »العل
  ).١٢١ص(للذهبي 

، )١٢٤ص( »إثبـات صـفة العلــو«، )١٦٥ص( لابــن القـيم »اجتمـاع الجيـوش الإسـلامية «)٢(
ـــاوى« ـــوع الفت ـــذهبي »العلـــو«، و)١٨٣-٤/١٨١( »مجم  »مختـــصره«، و)١٢٠ص( لل

  ).١٧٦ص(للألباني 



 
 

 
٣٢      

-ق به «:  عن المزني قال قلت إن كان أحد يخرج ما في ضميري، وما تعلَّ
خاطري من أمر التوحيد؛ فالشافعي، فصرت إليه وهو في مسجد مصر، فلما 

هجس في ضميري مسألة في التوحيد، فعلمت أن : جثوت بين يديه، قلت
أتدري أين أنت؟ :  فغضب ثم قالأحدًا لا يعلم علمك، فما الذي عندك؟

  هذا الموضع الذي أغرق االلهُ فيه فرعون، أبلغك أن : قال. نعم: قلت
هل تكلم فيه الصحابة؟ : لا، قال:  أمر بالسؤال عن ذلك؟ قلتصلى الله عليه وسلمرسول االله 
فكوكب منها : لا، قال: أتدري كم نجمًا في السماء؟ قلت: لا، قال: قلت

فشيءٌ تراه بعينك من : لا، قال: لقِ؟ قلتتعرف جنسه، طلوعه، أفوله، ممَّ خُ 
الخلق لست تعرفه تتكلم في علم خالقه؟ ثم سألني عن مسألة في الوضوء 
عها على أربعة أوجهٍ، فلم أصب في شيء منه، فقال شيءٌ : فأخطأت فيها، ففرَّ

تحتاج إليه في اليوم خمس مرات؛ تدع عِلْمَهُ وتتكلف علم الخالق إذا هجس 
 Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö(: - تعالى- فارجع إلى قول االلهِ . في ضميرك ذلك
× Ø .! " # $ % & ' ( ) * + 

 فاستدل بالمخلوق على الخالق، ولا ]١٦٤- ١٦٣:البقرة[   )/ . - ,
 . )١(»تتكلف على ما لم يبلغه عقلك

-إذا سـمعت : سمعت الشافعي يقـول«:  عن يونس بن عبد الأعلى، قال
ــول ــسمى،:الرجــل يق ــر المُ ــه  الاســم غي ــشيء، فاشــهد علي ــر ال ــشيء غي  أو ال

                                                 
  ).١٠/٣١( »لام النبلاءسير أع «)١(



 

٣٣      

 .)١(»بالزندقة
- الذي هو كما وصف ... والحمد الله«: »الرسالة« قال الشافعي في كتابه

 . )٢(»به نفسه، وفوق ما يصفه به خلقه
-نثبت هذه الصفات التي جاء بها القرآن، «:  عن الشافعي أنه قال

 2 1 (: نفسه، فقالووردت بها السنة، وننفي التشبيه عنه، كما نفى عن 
  .)٣(»]١١:الشورى[   ) 3
-عزَّ -سمعت الشافعي يقول في قول االله «:  عن الربيع بن سليمان قال
 قومًا مَّ  أعلمنا بذلك أن ثَ ]١٥:المطفِّفين[   )T U V W X Y(: -وجلَّ 

 . )٤(»غير محجوبين، ينظرون إليه، لا يضامون في رؤيته
-رت محمـد بـن إدريـس الـشافعي، حـض«:  عن الربيع بن سـليمان قـال

 T U V W X(: -تعـالى-ما تقـول في قولـه : جاءته رقعة من الصعيد فيها

Y(   ]فلما حجبوا هؤلاء في السخط؛ كـان هـذا :  قال الشافعي]١٥:المطفِّفين
: قلت يا أبا عبد االله وبه تقـول؟ قـال: قال الربيع. دليلاً على أنه يرونه في الرضا

                                                 
  ).٦/١٨٧( »مجموع الفتاوى« )١(

  ).٨ -٧ص( »الرسالة «)٢(

  ).٢٠/٣٤١( للذهبي »السير «)٣(

  ).٧٩ص( »الانتقاء «)٤(



 
 

 
٣٤      

 . )١(»نعم به أدين االلهَ 
-ذُكـر عنـد الـشافعي، إبـراهيم بـن إسـماعيل بـن «:  عن الجـارودي قـال
أنا مخالف له في كل شيء، وفي قوله لا إلـه إلا االله، لـست أقـول : فقال، )٢(عُلَيَّة
 تكليمًــا مــن وراء ڠلا إلــه إلا االله الـذي كلَّــم موسـى : أنـا أقــول. كمـا يقــول

لامًـا أسـمعه موسـى مـن وراء حجاب، وذاك يقول لا إلـه إلا االلهُ الـذي خلـق ك
 . )٣(»حجاب

-من قال القرآن مخلـوق؛ فهـو «:  عن الربيع بن سليمان، قال الشافعي
 . )٤(»كافر

-قال رجل للشافعي، أخبرني عن القرآن «:  عن أبي محمد الزبيري قال
. اللهم لا: فمخلوق؟ قال الشافعي: اللهم لا، قال: خالق هو؟ قال الشافعي
فما الدليل على أنه غير : اللهم نعم، قال: وق؟ قال الشافعيفغير مخل: قال

قال . نعم: تقر بأن القرآن كلام االله؟ قال: مخلوق؟ فرفع الشافعي رأسه وقال
 º ¹ ¸(:  ذكره- تعالى-سبقت في هذه الكلمة، قال االله : الشافعي

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á(   ]٦:التوبة[ )I J K 
                                                 

  ).٢/٥٠٦( للالكائي »شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة «)١(

» عتــدالميــزان الا«. » كــان ينــاظر ويقــول بخلــق القــرآن،جهمــي هالــك«: قــال عنــه الــذهبي )٢(
  ).٣٥-١/٣٤( »لسان الميزان«، وانظر ترجمته في )١/٢٠(

  ).٧٩ص( »الانتقاء «)٣(

  ).١/٢٥٢( للالكائي »شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة «)٤(



 

٣٥      

L(   ]بأن االله كان، وكان كلامه؟ أو فتقر:  قال الشافعي]١٦٤:النساء 
فتبسم : قال. بل كان االله، وكان كلامه: كان االله، ولم يكن كلامه؟ فقال الرجل
ون : الشافعي وقال   يا كوفيون إنكم لتأتوني بعظيم من القول إذا كنتم تقرُّ

إن الكلام االلهُ، أو : فمن أين لكم الكلام. بأن االله كان قبل القبل، وكان كلامه
 . )١(»فسكت الرجل وخرج: ، أو غير االلهِ، أو دون االله؟ِ قالسوى االلهِ 
 - من رواية أبي طالب -  المنسوب للشافعي »جزء الاعتقاد« وفي 

، وما ينبغي أن - عزَّ وجلَّ - وقد سئل عن صفات االله : )٢( ما نصه قال- العُشاري 
بَّر بها نبيه  أسماء وصفات، جاء بها كتابه وخ- تبارك وتعالى- اللهِ : يؤمن به، فقال
ة أن القرآن - عزَّ وجلَّ -  أمته، لا يسع أحدًا من خلق االله صلى الله عليه وسلم  قامت لديه الحجَّ

 فيما روى عنه العدل خلافه، فإن خالف ذلك صلى الله عليه وسلمنزل به، وصحَّ عنده قول النبي 
ة عليه، فهو كافر باالله  فأما قبل ثبوت الحجة عليه . - عزَّ وجلَّ - بعد ثبوت الحجَّ

بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل، ولا بالدراية من جهة الخبر؛ فمعذور 
عزَّ -  يدين بقوله ه أنه سميع وأن ل- عزَّ وجلَّ - ونحو ذلك إخبار االله . والفكر

: - عزَّ وجلَّ -  وأن له يميناً بقوله ،]٦٤:المائدة[   )Á Â Ã(: - وجلَّ 
)Â Ã Ä(   ]مَر : - عزَّ وجلَّ -  وأن له وجهًا بقوله ،]٦٧:الزُّ

                                                 
  ).٤٠٨-١/٤٠٧( »مناقب الشافعي «)١(

): ٤٩-٤٥ص (»ئمــة الأربعــةاعتقــاد الأ«قــال الــشيخ محمــد بــن عبــدالرحمن الخمــيس في  )٢(
 الاعتقــاد مــن نــسخة مــصورة مــن أصــل خطــي محفــوظ في المكتبــة المركزيــة  هــذانقلــت«

 .»بجامعة ليدن بهولندا



 
 

 
٣٦      

)f g h i j(   ]وقوله،]٨٨:القصص  :)T U V W X 

Y(   ]صلى الله عليه وسلم وأن له قدمًا بقوله ،]٢٧:الرحمن :) عزَّ وجلَّ - حتى يضع الرب - 
 يضحك من عبده المؤمن؛ بقول النبي - سبحانه- وأنه  يعني جهنم؛ )فيها قدَمه
 وهو يضحك - عزَّ وجلَّ - لقي االله (: أنه - عزَّ وجلَّ -  للذي قُتلِ في سبيل االله صلى الله عليه وسلم
 بذلك، وأنه ليس صلى الله عليه وسلمنه يهبط كل ليلة إلى السماء الدنيا، بخبر رسول االله  وأ،)إليه
، )إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور(:  إذ ذكر الدجال فقالصلى الله عليه وسلم النبي بأعور لقول

 يوم القيامة بأبصارهم كما يرون القمر ليلة - عزَّ وجلَّ - وأن المؤمنين يرون ربهم 
لاَّ هو بين إصبعين من أصابع ما من قلب إ( :صلى الله عليه وسلمالبدر، وأن له إصبعًا بقوله 

 بها نفسه، - عزَّ وجلَّ -  وإن هذه المعاني التي وصف االله ،)- عزَّ وجلَّ - الرحمن 
 لا تُدرَك حقيقتها تلك بالفكر والدراية، ولا يكفر صلى الله عليه وسلمووصفه بها رسول االله 

 في مرًا يقوـبجهلها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه به، وإن كان الوارد بذلك خب
ماع؛ وجبت الدينونة على سامعه بحقيقته والشهادة الفهم م قام المشاهدة في السَّ

، ولكن نثبت هذه الصفات، وننفي صلى الله عليه وسلمعليه، كما عاين وسمع من رسول االله 
 5 4 3 2 1(:  ذكره فقال- تعالى- التشبيه كما نفى ذلك عن نفسه 

 . )١(»آخر الاعتقاد... ]١١ :الشورى[   )7 6

                                                 
اجتمــاع «، )١/٢٨٣( لابــن أبــي يعلــى »الطبقــات«، )١٢٤ص( لابــن قدامــة »ذم التأويــل« )١(

  ).١٠/٧٩( للذهبي »السير«، )١٦٥ص( لابن القيم »الجيوش الإسلامية



 

٣٧      

$ 
-متكلمًا، والقـرآن كـلام االله -عزَّ وجلَّ -لم يزل االله «:  قال الإمام أحمد 

الله بـشيءٍ أكثـر ممـا ، غير مخلوق، وعلى كل جهـة، ولا يوصـف ا-عزَّ وجلَّ -
 . )١(»-عزَّ وجلَّ - وصف به نفسه

-سـألت أحمـد بـن حنبـل عـن الأحاديـث «:  عن أبي بكر المروذي قـال
 الصفات والرؤية والإسراء وقـصة العـرش فـصححها، التي تردها الجهمية في
 . )٢(»تلقتها الأمة بالقبول وتمر الأخبار كما جاءت: وقال
-مـن زعـم أن االله لا يـتكلم فهـو : إن أحمد قـال«:  قال عبد االله بن أحمد

 . )٣(»كافر، إلاَّ أننا نروي هذه الأحاديث كما جاءت
-أحاديـث صـحاح، «: ة فقـال عن حنبل أنه سأل الإمام أحمد عن الرؤيـ

 . )٤(» بأسانيد جيدة نؤمن به ونقرصلى الله عليه وسلمنؤمن بها، ونقر، وكل ما روي عن النبي 
- د وفيـه»المناقب« أورد ابن الجوزي في :  كتاب أحمد بن حنبـل لمـسدَّ

  .)٥( »...صفوا االله بما وصف به نفسه، وانفُوا عن االله ما نفاه عن نفسه«
                                                 

  ).٦٨ص( لحنبل »كتاب المحنة «)١(

  ).١٨٢ص( لابن أبي حاتم »مناقب الشافعي« )٢(

  ).١/٥٦( »طبقات الحنابلة «)٣(

  ).٧١ص( »السنة«، )٢/٥٠٧( للالكائي »شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة« )٤(

  ).٢٢١ص( »مناقب الإمام أحمد« )٥(



 
 

 
٣٨      

-أن مـن وصــف االله -م بـن صـفوان  جهـ-وزعـم «:  قـال الإمـام أحمـد 
ث عنه رسوله كـان كـافرًا وكـان مـن  بشيءٍ مما وصف به نفسه في كتابه، أو حدَّ

 . )١(»المشبِّهة
-نحن نؤمن بأن االله على العرش، كيف شـاء، وكمـا «:  قال الإمام أحمد

شاء، بلا حد، ولا صفة يبلغهـا واصـف أو يحـده أحـد؛ فـصفات االلهِ منـه ولـه، 
 . )٢(» نفسه، لا تدركه الأبصاروهو كما وصف

-من زعم أن االلهَ لا يُرى في الآخرة فهو كافر مكذب «:  قال الإمام أحمد
 . )٣(»بالقرآن
-ــال ــن أحمــد، ق ــد االله ب ــون«:  عــن عب ــوم يقول ــي عــن ق   لمــا : ســألت أب

ــصوت ــتكلم ب ــم ي ــم االلهُ موســى، ل ــي،كل ــال أب ــذه :  فق ــصوت، وه ــم االلهُ ب تكل
 .)٤(»اءتالأحاديث نرويها كما ج

- سـمعت أبـا عبـد االله أحمـد بـن «: عن عبدوس بن مالك العطار، قال
والقـرآن كـلام االلهِ، ولـيس بمخلـوق، ولا تـضعف أن تقـول ... «: حنبل يقـول

 .)٥(»ليس بمخلوق؛ فإن كلام االلهِ منه، وليس منه شيء مخلوق
                                                 

  ).١٠٤ص( »الرد على الجهمية «)١(

  ).٢/٣٠( لابن تيمية »درء تعارض العقل والنقل «)٢(

  ).١٤٥-١/٥٩( »طبقات الحنابلة« )٣(

  ).١/١٨٥( »طبقات الحنابلة «)٤(

  ).١/١٥٧( للالكائي »شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة «)٥(



 

٣٩      

 
 
عظــم أســباب علــو مكانــة الأئمــة الأربعــة واتبــاع النــاس لهــم هــو إنَّ مــن أ

اتفاقهم على أصول الاستدلال؛ فمصادر التلقي عنـدهم واحـدة؛ فهـم جميعًـا 
يتفقـــون في أصـــول الاســـتدلال الأربعـــة وهـــي الكتـــاب والـــسنة والإجمـــاع 

 .والقياس

W 
  



 
 

 
٤٠      

 
 

فق الأئمة الأربعة على ضرورة نبذ التقليد، والتعصب لأي واحـد مـنهم ات
ــاس إلــى تقليــدهم -رحمهــم االله-علــى حــساب الــدليل؛ فهــم   لــم يــدعوا الن
 في وقـد تظـافرت أقـوالهم. تباعهم بتعظـيم الـدليلأ؛ بل أوصوا والتعصب لهم
 :وفيما يلي سأعرض طرفًا منها. هذا الباب

r  في ذم التقليد-$- حنيفة يأبكلام الإمام : 
- »١(»إذا صح الحديث فهو مذهبي( . 
- »٢(»لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه( . 

 .»حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي«: وفي رواية 
 .»افإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدً «: زاد في رواية 

لا تكتـب كـل مـا تـسمع ) هو أبو يوسـف(ويحك يا يعقوب «: وفي أخرى 
 .»ا وأتركه بعد غدا وأرى الرأي غدً  فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدً ؛مني

                                                 
  .)١/٦٣(  لابن عابدين»الحاشية« )١(
  . )٦/٢٩٣( »على البحر الرائقابن عابدين  ةحاشي« )٢(



 

٤١      

- » فـاتركوا صلى الله عليه وسلم وخبر الرسول -تعالى-إذا قلت قولا يخالف كتاب االله 
 . )١(»قولي

r  في ذم التقليد-$-مالك بن أنس كلام الإمام : 
- »روا في رأيـي فكـل مـا وافـق الكتـاب إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فـانظ
 . )٢(» وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه،والسنة فخذوه

- » ٣(»صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلمليس أحد بعد النبي( . 
-يـل أصـابع الـرجلين في ا سـئل عـن تخلسـمعت مالكًـ«:  قال ابن وهب
تـه حتـى خـف النـاس فقلـت فترك: ل قا. ليس ذلك على الناس: الوضوء فقال
حدثنا الليث بـن سـعد وابـن لهيعـة : وما هي قلت: عندنا في ذلك سنة فقال: له

 عـن أبـي عبـد الـرحمن ، عـن يزيـد بـن عمـرو المعـافري:وعمرو بن الحـارث
 يـدلك صلى الله عليه وسلمرأيـت رسـول االله :  عن المستورد بن شـداد القرشـي قـال ،الحنبلي

 الحديث حـسن ومـا سـمعت بـه إن هذا: فقال . بخنصره ما بين أصابع رجليه 
 . )٤(»د ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع ثم سمعته بع،قط إلا الساعة

                                                 
  .)٥٠ص( للفلاني» الإيقاظ «)١(
  . )٢/٣٢( لابن عبد البر» الجامع «)٢(
  .)٢/٩١( لابن عبد البر» الجامع «)٣(
  .)٣٢-٣١ص( لابن أبي حاتم »مقدمة الجرح والتعديل «)٤(



 
 

 
٤٢      

r  في ذم التقليد-$-الإمام الشافعي كلام : 
- » وتعـزب عنـه فمهمـا  صلى الله عليه وسلمما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول االله

خـلاف مــا قلــت  صلى الله عليه وسلمقلـت مــن قــول أو أصـلت مــن أصــل فيـه عــن رســول االله 
 . )١(» وهو قوليصلى الله عليه وسلما قال رسول االله فالقول م

- » لـم صلى الله عليه وسلمأجمع المسلمون على أن من اسـتبان لـه سـنة عـن رسـول االله 
 . )٢(»يحل له أن يدعها لقول أحد

- » ـــابي خـــلاف ســـنة رســـول االله ـــسنة  صلى الله عليه وسلمإذا وجـــدتم في كت ـــوا ب   فقول
فاتبعوهـا ولا تلتفتـوا إلـى قــول « :وفي روايـة. »ودعـوا مـا قلـت صلى الله عليه وسلمرسـول االله 
 . )٣(»أحد
- »٤(»إذا صح الحديث فهو مذهبي( . 
- » ــإذا كــان الحــديث الــصحيح ــتم أعلــم بالحــديث والرجــال منــي ف أن

ـ: فأعلموني به أي شـيء يكـون  ا حتـى أذهـب إليـه إذا ا أو شـامي  ا أو بـصري  كوفي 
 . )٥(»اكان صحيحً 

                                                 
  .)٥١/٣٨٩( لابن عساكر »تاريخ دمشق «)١(
  .)٦٨ص(لفلاني ل» الإيقاظ« )٢(
  .)١/٦٣(للنووي  »المجموع «)٣(
  .)١/٦٣(لنووي ل» المجموع« )٤(
  .)٨/١ (للخطيب » الاحتجاج بالشافعي «)٥(



 

٤٣      

- » عند أهل النقل بخلاف صلى الله عليه وسلمكل مسألة صح فيها الخبر عن رسول االله 
 . )١(»نا راجع عنها في حياتي وبعد موتيما قلت فأ

- » ًخلافـه فـاعلموا أن  صلى الله عليه وسلم وقـد صـح عـن النبـي إذا رأيتموني أقول قولا
 . )٢(»عقلي قد ذهب

- » خـلاف قـولي ممـا يـصح فحـديث صلى الله عليه وسلمكل ما قلـت فكـان عـن النبـي 
 . )٣(»النبي أولى فلا تقلدوني

- » ٤(» فهو قولي وإن لم تسمعوه منيصلى الله عليه وسلمكل حديث عن النبي(.  
r  في ذم التقليد-$-أحمد بن حنبل كلام الإمام : 
- »ا ولا الــشافعي ولا الأوزاعــي ولا الثــوريلا تقلــدني ولا تقلــد مالكًــ، 
 . )٥(»وخذ من حيث أخذوا
ــة ــك أحــدً «: وفي رواي ــد دين ــؤلاءلا تقل ــن ه ــي ،ا م ــن النب ــاء ع ــا ج   صلى الله عليه وسلم م
 .» ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير،وأصحابه فخذ به
 ثـم ، وعن أصحابهصلى الله عليه وسلمالاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي « :وقال مرة

                                                 
  .)٩/١٠٧( لأبي نعيم» الحلية «)١(
  .)١٥/١٠/١(ابن عساكر بسند صحيح  )٢(
  .)١٥/٩/٢(ابن عساكر بسند صحيح  )٣(
  .)٩٤ - ٩٣(ابن أبي حاتم  )٤(
  .)٢/٣٠٢(لابن القيم » إعلام الموقعين «)٥(



 
 

 
٤٤      

 . )١(»هو من بعد التابعين مخير
- » رأي الأوزاعــي ورأي مالــك ورأي أبــي حنيفــة كلــه رأي وهــو عنــدي

 . )٢(»سواء وإنما الحجة في الآثار
- » ٣(» فهو على شفا هلكةصلى الله عليه وسلممن رد حديث رسول االله( . 

W 

                                                 
  .)٢٧٧ - ٢٧٦ص( لأبي داود» مسائل الإمام أحمد «)١(
  .)٢/١٤٩( لابن عبد البر» الجامع «)٢(
  .)١٨٢ص (لابن الجوزي» المناقب «)٣(



 

٤٥      

 
سـأذكر أمثلـة يـسيرة المقدمـة إلـى هـذه النـدوة ة يـختامًا لهذه الورقة البحث

 . على مسائل فقهية لأئمة المذاهب الأربعة خالفوا فيها مذاهبهم
وفي ذلك دلالة على أنهم لم يكونوا مقلدين؛ وإنما هم أئمة فقهوا مذاهب 
ــذه المــذاهب أ ــوا أنَّ أصــحاب ه ــضرورة أئمــتهم، وعلم ــادوا ب ــم ين ــسهم ل نف

اتباعهم والتعـصب لهـم وعـدم مغـادرة أقـوالهم، فحملهـم ذلـك علـى تعظـيم 
هــؤلاء الأئمــة التعظــيم الــشرعي، والإفــادة مــن مــذاهبهم الإفــادة العلميــة 

 . الصحيحة
 علـى ولقد اخترت إمامًا واحدًا من كل مذهب، مع ذكر مثالين اثنين فقـط

 .اوإلا فالأمثلة كثيرة جد  .  المقام لضيق؛ وذلكمسائل خالفوا فيها مذاهبهم

r ابن الهمام الحنفي: 
- ــه الحنفــي جــواز حــضور أهــل الذمــة لــصلاة   يــرى ابــن الهمــام الفقي

 . )١(الاستسقاء؛ خلافًا لمذهبه القائل بالمنع
-ولي؛ خلافًـا از الـصلاة علـى الميـت بعـد صـلاة الـ يرى ابن الهمام جو

 .  )٢(لمذهبه القائل بمنع ذلك
                                                 

  ).١/٤٤١( »فتح القدير «)١(

  ).١/٤٥٨( »فتح القدير «)٢(



 
 

 
٤٦      

r ابن العربي المالكي: 
-ة مطلقًـا؛ دبـغ أو لـم تـ يرى ابن العربي الفقيه المالكي طهارة جلـد المي
 . )١(يدبغ؛ خلافًا لمذهبه

- ــرجلين في الوضــوء؛ ــل أصــابع ال ــي عــدم جــواز تخلي ــن العرب ــرى اب  ي
 . )٢(خلافًا لمذهبه القائل بالجواز

r الإمام النووي الشافعي: 
-الشافعي جواز استخدام السواك بعد الزوال هيفق يرى الإمام النووي ال 

  .)٣(للصائم؛ خلافًا لمذهبه القائل بالمنع
- يرى الإمام النووي نقض الوضوء بأكل لحم الجـزور؛ خلافًـا لمذهبـه 
 . )٤(الذي لا يراه ناقضًا

r ابن قدامة المقدسي الحنبلي: 
-ــن ق ــام اب ــرى الإم ــسمية في الوضــوءاد ي ــي ســنية الت ــة الحنبل ــا م ؛ خلافً

                                                 
  ).٣/٢٥٥( »أحكام القرآن «)١(

  ).٢/٧٥( »أحكام القرآن «)٢(

  )١/٢٧٦( »المجموع «)٣(
  ).١/٧٢( »الروضة «)٤(



 

٤٧      

 . )١(للمشهور من مذهبه القائل بالوجوب
- يرى الإمام ابن قدامة الحنبلي تقـديم الـصلاة الواجبـة علـى الكـسوف 

 . )٢(بكل حال؛ خلافًا لمذهبه القائل بالتفصيل

W 
  

                                                 
  ).١/٧٦( »المغني «)١(

  ).٢/٣١٧( »المغني «)٢(





 

٤٩      

r 
 .ا وبارك االله فيكم فضيلة الشيخ جزاكم االله خيرً 

تنــا وفقهاؤنــا أئمــة هــدى  هــا هــم أولاء أئم-أيهــا الحــضور الكــريم-نعــم 
 -وقد علمت-  ويكفيك أن تعلم، اتفاقهم أكثر من اختلافهم،ومصابيح دجى

 ،لــوحيينمتفقــون علــى تعظــيم نــصوص انفــسه، أنهــم متفقــون علــى الاعتقــاد 
 .يصدرون منها وإليها يردون
  :أيها الحضور الكريم

ف موقـ(ا ألا وهـو بعد هذا المحور ننتقل إلى محـور مهـم بـل ومهـم جـد  
 .)فية المباركة من المذاهب الفقهيةالدعوة السل
  ما موقفها؟؛موقفها

 ؟-رضوان االله عليهم-كيف نظر السلفيون إلى الأئمة الأربعة 
 وهل وافقوهم على أصولهم العامة في التفقه والاستدلال؟

 وهل صحيح ما يشاع أن الدعوة السلفية ضد المذاهب الفقهية؟
 أن تكونــوا معنــا بأســماع قلــوبكم -يمأيهــا الحــضور الكــر-أرجــو مــنكم 
 كـل هـذه التـساؤلات -قـه االلهوفَّ - ليبين لنـا الـشيخ محمـد خـشان ؛وعقولكم

 .اا مأجورً فليتفضل مشكورً 
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¢ 
ــشاك ــد ال ــد الله حم ــة ،رينالحم ــوث رحم ــى المبع ــسلام عل ــصلاة وال  وال
 .نا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نبي،للعالمين
 :وبعد

ــضائل وأعظمهــا، وأعلــى المقاصــد  ــدين مــن أحــسن الف ــه في ال ــإن الفق ف
وأكملهــا، فــلا يطلبــه إلا فحــلٌ قــد اســتقرت في المنــازل الــسامقات همتــه، 

 .وترفعت عن دني المنازل طُلبَتُه
هــذا الفقــه والترقــي في منازلــه معلــوم، ومخــالف طريقــه وســبيل تحــصيل 

محروم، وإن من جادة العلماء وسَننَهِم التي ساروا عليها في القديم والحـديث 
التـي ضُـبطت  من خـلال مدارسـه المـستقرة ، الفقه عن طريق المذاهبسةَ درا

قواعدها واستقرت مناهجها وتَعَنىّ أربابها رسم السبيل للطالب حتـى يخطـوا 
 فهـو يـرى بُغيتـه أمامـه قريبـة المنـال ،ه خطى الواثـق الـذي يوشـك أن يـصلفي
 .سهلة النوال

 ، والازديـاد مـن معارفـه،وهذه المذاهب لـم تقـم إلا للارتـواء مـن الفقـه«
 وحـصر ، وتفريع دلائلهـا،فعن طريقها يتمكن الطالب من تشقيق مسائل الفقه

 يُـسهّل عليـه ا ذهنـه ترتيبًـ تحت أبواب واضحة المعـالم، وترتيبهـا في،جزئياتها
 وجمعَ صغارها وكبارها، فقد بلغ أئمـة هـذه ، وكشفَ دثارها،خوضَ غمارها

 .المذاهب أبعدَ الشأن في علمهم ودرايتهم وإحاطتهم بالكليات والجزئيات
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 وهذه الدراسة الفقهيـة المذهبيـة التـي نتحـدث عنهـا إنمـا يُـراد بهـا التـزام 
ــة الطلــب أحــد ا ــة الأربعــة المتبوعــةالمتفقــه في بداي  دراســةً ؛لمــذاهب الفقهي

وتـستبين لـه الـسبلُ الرضـية  ، حتى تتضح له المعالمُ الفقهيـةا وتخريجً اوتفهمً 
 وتجتمـعُ في نـسق واحـد لا تـرى ، له الدلائلوتستقيم ، عنده المسائلفتنضبط
 .)١(»فيها عوجا ولا أمتا

قليـد المقيـت  عن التعصب المحمـوم والتا وكل هذا ينبغي أن يكون بعيدً 
المــذموم، فــإذا مــا اشــتد عــود المتفقــه واســتقرت في قلبــه الــدلائل والمــسائل 

 ، والركـون إليـه، حينئذ لا بد أن يصير ديدنه وهجّيراه طلبُ الـدليل؛والأصول
 .      والتسليم لمقتضاه،والانقياد له

ــنْ أجهــلُ جهــلاً  ــلُ ناصــرً ومَ  ممــن يحــاول صــناعة مفاصــلةٍ ا وعــددً ا وأق
أو مناكــدة مزعومــة بــين الــسلفية كمــنهجِ فهــمٍ للــدين في ســائر أبوابــه موهومــة 
وبــين التمــذهب الفقهــي كطريقــة ووســيلة شــرعية للتفقــه والــتعلم،  ومعارفــه،

 وهـو مـا سـنحرر ؛فالسلفية لها موقف واضح من مسألة التمـذهبِ والمذهبيـة
 .-تعالى-الكلام فيه بإذن االله 

 بـل ،مـن المـذاهب الدعوة الـسلفية موقف: ثم إنه لا ينبغي إطلاق القول 
موقف الدعوة السلفية مـن التمـذهب والمذهبيـة فالـدعوة : الصواب أن نقول 

                                                 
  .-بتصرف-حمد ذي النورينأ. د) ٣٢-٣١ص( »ةكيف تنمي ملكتك الفقهي «)١(



 

٥٥      

 أو المنهج الـسلفي هـو المـنهج الـصحيح لفهـم الـدين في سـائر أبوابـه السلفية
والتمذهب كوسـيلة للعلـم والترقـي  ،وسلوكية وغيرهاعقدية وفقهية : العلمية

ــة  ــق المرعي ــو أحــد الطرائ ــة ه ــا المتفقه ــي ســار عليه ــشرعية الت والوســائل ال
ــذهب بهــذا  ــا ، فالتم ــنهم أخــذنا وتَفَهّمن ــديث، وع ــديم والح ــاء في الق والعلم

  .    من طرائق السلف في التفقه والتعلماالوصف لا يخرج عن كونه طريقً 

الفقهيـة الأربعـة لا يخـرج عـن   المـذاهبهـذهأحـد المنتـسب إلـى ثم إن 
 ولـم ينحـرف عـن معتقـد أهـل ، الأئمـةولئكأا لمعتقد وافقً مادام م اكونه سلفي  

  المنحرفـــة كـــالروافض والخـــوارج الـــسنة والجماعـــة، إلـــى منـــاهج الفـــرق
 .وغيرهم والجهمية
 :لسلفية من المذهبية قائم على أصو فموقف الدعوة ال؛وعليه

r أئمة الفقـهتعظيم الأئمة والعلماء وعلى رأسهم: الأصل الأول  
 :الأربعة
 - تعـالى-قف الحق والصواب من الأئمة الأربعة والذي ندين ربنـافالمو

 :أنهم به 
 وأنـه تجـب محبـتهم ومـوالاتهم وإجلالهـم ،من خيار علماء المسلمين* 

عانة بهــا والثنــاء علــيهم ، وتعلــم فقههــم، والنظــرُ في اجتهــاداتهم الفقهيــة للاســت
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 .على فهم الكتاب والسنة
 وأنـه لا يلحقهـم ذم أو ، على كل حـالوأنهم يتقلبون بين أجر وأجرين * 
 .نقص فيما أخطأوا فيه

  : -$-وفي هذا يقول العلامة الألباني
أريــد مــن طلابنــا الــذين نــشأوا معنــا علــى الكتــاب والــسنة أن لا يكونــوا «

:  كما يُفلت أحيانا من ألـسنتهم ،جريئين على التطاول على الأئمة المجتهدين
 في طلـب العلـم ، ئن يقولَه الشباب الناشذا عار أ، ه)هم رجال ونحن رجال(

 في طلب العلم قد يكون كهـلا وقـد يكـون شـيخا اوهو لا يزالُ على الأقل شابً 
كيف تستقل : ا في طلب العلم فحينما يقال له  ناشئً افي السن ولكنه لا يزال شابً 

 .)١(»)نحن رجال وأولئك رجال(: في فهمك للحديث فيكون الجواب 
ــواترت والمــسلمون مجمعــون ــاء علــى الأئمــة الأربعــة، فقــد ت  علــى الثن
وجميـل سـيرتهم فمـن ينتقـصهم أو  ،ار في بيـان فـضائلهم وذكـر منـاقبهمالأخب

 ،ايعيـبهم أو يطعـن فــيهم أو يُزَهّـد النــاس في علـومهم وتــواليفهم  فلـيس ســلفي  
 فكيـف يـستقيم ممـن يـزعم اتباعـه مـنهجَ ؛فالأئمة الأربعـة مـن أعيـان الـسلف

ومـع ذلـك فإنـه ينبغـي إنـزال  !حُطَّ من شأن أئمته ودعـاة منهجـه؟يَ السلف أن 
 ومـا أصـابوا فيـه أكثـرُ ، فهم بـشر يـصيبون ويخطـؤون،الأئمة الأعلام منازلهم

                                                 
  ).٥/١٥٧( »حداث الكبرىجامع تراث المنهج والأ «)١(
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 .  على دعوتهابكثير مما أخطأوا فيه، فجزاهم االله خير ما جزى عالمً 

r ايـةٌ أنها دليـلٌ أو غعلى  لا تُعامَل اجتهادات الفقهاء: الأصل الثاني
 : للحكم الشرعيوسائلُ على أنها  إنما 

 علـى أنـه يؤخـذ مـن قـول كـل أحـد  بالكتـاب والـسنةوقد اتفق أهل العلم
 فإنه يجب تصديقه في كل ما أخـبر وطاعتـه في كـل مـا صلى الله عليه وسلمويترك إلا رسول االله 
 .نهى عنه أو أمر

 :-رحمه االله تعالى-ابن تيمية يقول وفي هذا 
ص سوى الرسول فإنـه يؤخـذ مـن قولـه اتفق أهل العلم على أن كل شخ«

، فإنه يجب تصديقه في كل ما أخبر ، وطاعته في كـل صلى الله عليه وسلمويترك ، إلا رسول االله 
 .)١(»ىطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحما أمر ، فإنه المعصوم الذي لا ين

 فـأقوالهم ، حاكمان علـى الأئمـة وعلـى أقـوالهمصلى الله عليه وسلم نبيه  االله وسنةُ فكتابُ 
السنة، فالنظر المجـرد في أقـوال الأئمـة والفقهـاء وكأنهـا لا تغني عن الكتاب و

 -كما هو واقع كثير من متفقهـة هـذا الزمـان-أعلى المطالب وأقصى الغايات 
 خطــأ وانحــراف عــن مــنهج -مــن القــادر علــى النظــر-دون طلــب لمــستندهم 
   .الفقه الصحيح

إن تحكـيم الرجـال مـن غيـر التفـات « : -$-مام الـشاطبيلذا يقول الإ
وإن الحجــة .. ا ضــلالٌ لــى كــونهم وســائلَ للحكــم الــشرعي المطلــوبِ شــرعً إ

                                                 
  ).١٩١-٦/١٩٠ (»منهاج السنة «)١(
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 . )١(»القاطعةَ والحاكمَ الأعلى هو الشرعُ لا غير
خاصــة في هــذه الأزمنــة -ا أن مــن الــصعوبة بمكــان  معلومًــا وصــار مقــررً 
لى اجتهادات وتقريرات أئمـة  فهمُ الكتاب والسنة من غير التفات إ-المتأخرة
 .الفقه

لكن بـسبب هـذا الـزمن « : -$-  المعنى يقول العلامة الألبانيوفي هذا
المديد الطويل لم يعد بإمكان طالـب العلـم أن يفهـم كتـاب االله وسـنة رسـوله 

ــق المــذاهبصلى الله عليه وسلم ــة، إلا مــن طري  ففــي كثيــر مــن ، ولكنهــا وســيلة وليــست غاي
 . )٢(»الأحيان تنقلب إلى غاية وتنسى الغاية الحقيقية وهي الكتاب والسنة

: و شـامة المقدسـي إلـى فائـدة مفادهـا أشار الفقيه السلفي الشافعي أبوقد
ـأئمة الفقه لما صنفوا المصنفات وكتبـأن «  هوا المؤلفـات مـا أرادوا مـن المتفقِّ
وإنمـا أرادوا بـذلك التعلـيم والإرشـاد إلـى مـا غلـب علـى ظـن كـلَ  ،تقليدهم

 . )٣(»واحد منهم أنه الأقرب للصواب
 مــا يوجـــب  الأعــلام في كــلام الأئمــة- قــط- ولــن يجــد الباحــث
 واتبـاعُ الـدليل ، هو النهيُ عن تقليدهمڤ  المنقول عنهم؟ بلتقليدهم

 .إذا ما استبان ولاح

سـمعت : -  مـن أكـابر أصـحاب الإمـام الـشافعيوهـو-  يقول الإمـام المـزني
                                                 

  ).٥١١ص( »الاعتصام «)١(

   ).٥/١٩٢( »جامع التراث في المنهج «)٢(

  .)١١٠ص( »خطبة كتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول« كما في كتابه )٣(
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 ... فخذوا به ودعوا قوليصلى الله عليه وسلمإذا صح لكم الحديث عن النبي : الشافعي يقول
 لـم صلى الله عليه وسلملمسلمون على أن من استبانت لـه سـنة رسـول االله أجمع ا: ويقول
 .يكن له أن يدعها لقول أحد

ــذا  ــم في ه ــة، وكلامه ــة الأربع ــوال الأئم ــى تواطــأت أق ــذا المعن ــى ه وعل
 .مشهور معلوم

r ــث ــةا في المــذاهبالحــق لــيس محــصورً  :الأصــل الثال   الفقهي
 :ةً نَّ  وسُ اكتابً  ة، بل الحق ما وافق الدليلالأربع
نبغــي الاعتقــاد بــأن جميــع الحــق محــصورٌ في المــذاهب الأربعــة، وأن إنــه لا ي
 عن المذاهب الأربعة شـاذٌ وغَلـط، فـإن ا وأن ما كان خارجً ،اتفاقهم حجةٌ معصومة

 . عين الفقه الصافين مَ  مِ  يرتوِ ن متعصب لمْ ، ولا يخرج إلا مِ هذا الاعتقاد جهلٌ 
 :-$-ابن تيمية وفي هذا يقول 

، ولا إجماع الأئمـة الأربعـة حجـة معـصومةأحد منهم إن أهل السنة لم يقل «
إن الحق منحصر فيها ، وإن ما خرج عنهـا باطـل ، بـل إذا قـال مـن لـيس مـن : قال

أتبــاع الأئمــة ، كــسفيان الثــوري والأوزاعــي والليــث بــن ســعد ومــن قــبلهم ومــن 
لـى بعدهم من المجتهدين قولا يخالف قول الأئمـة الأربعـة ، رد مـا تنـازعوا فيـه إ
 .)١(»االله ورسوله ، وكان القول الراجح هو القول الذي قام عليه الدليل

                                                 
  ).٤١٢ /٣ (»ج السنةمنها «)١(
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وذهب الجمهـور إلـى «: -$- وفي نفس المعنى يقول الإمام الشوكاني
أن إجماع الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ليس بحجة لأنهم بعض 

 .)١(»الأئمة
  عقـب قـول-$- وفي تعليقة ألمعية ذهبية سطرتها يراع الإمـام الـذهبي

، ومالـكٌ علـى أمـرٍ فهُـو (:  راهويهإسحاق بنِ  ، والأوزاعـيُّ إذا اجتمـع الثّـوريُّ
 :- أكرمه االله في الدارين-يقول ؛ )سُنةٌّ 
ــسنة: قلــت« ــل ال ــي : ب ــا ســنه النب ــده، صلى الله عليه وسلمم ــن بع ــاء الراشــدون م  والخلف
  أوا ظنيًـا، إجماعًـا وحـديثً اهو ما أجمعت عليه علمـاء الأمـة قـديمً : والإجماع
، فمن شذ عن هذا الإجماع من التـابعين، أو تـابعيهم لقـولٍ باجتهـاده، اسكوتي

 مل لـه، فأمـا مـن خـالف الثلاثـة المـذكورين مـن كبـار الأئمـة، فـلا يـسمىاحتُ 

ــ أنهــم إذا اجتمعــوا علــى :  للإجمــاع، ولا للــسنة، وإنمــا مــراد إســحاقامخالفً
 الحـق فيمـا اتفـق أئمـة لا يكـاد يوجـد: ، كما نقول اليـومامسألةٍ، فهو حق غالبً 

الاجتهاد الأربعة على خلافه، مع اعترافنا بـأن اتفـاقهم علـى مـسألةٍ، لا يكـون 
  .)٢(»ونهاب أن نجزم في مسألةٍ اتفقوا عليها، بأن الحق في خلافهاإجماع الأمة، 

                                                 
  ).١/٣٩٣( »رشاد الفحولإ «)١(

  .)٧/١١٦( للذهبي»  أعلام النبلاءسير «)٢(
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r ألة هـو الواجـب  لكل مسطلب الدليل الصحيح: الأصل الرابع
 :على القادر ذي الأهلية
ل على المسائل والأحكام هو الواجب علـى كـل متفقـهٍ قـادرٍ فطلب الدلي

 - والله الحمــد-علــى فهــم الــدليل ومُتعلقاتــه الأصــولية أو اللغويــة، فــالآلات 
 .متهيئةٌ لذي طلب صادق وهمة وذكاء وفطنة

طر لتقليـد مـن أما العاجز عن فهم نصوص الكتاب والسنة بنفسه فهو مـض
ولا  ، فـلا واجـب مـع العجـز،جـب عليـهويكون هـذا هـو الوايثق بعلمه ودينه 

  . مناط التكليفمحظور مع الضرورة، فالقدرة والعلم
: - سبحانه- وقال ، ]١٦:التغابن[   )w x y z(: -تعالى- كما قال

)§ ¨ © ª « ¬(   ]لا قدرة ممن  فالمضطر للتقليد، ]٢٨٦:البقرة
 لوجود ؛لفهمأصلا على الا قدرة له  هالنظر في الأدلة، لكون على - ألبتّة-له 

مانع من مرض جسماني أو عقلي يحول بينه وبين الفهم وكمال الإدراك، أو 
  . لأنه المقدور له؛فهو معذورٌ في التّقليد لكونه في أول مدارج التعلم

 .العلم والقدرة كما سبق: ومناط التكليف 
 آراء الرجـال علـى مـا علـم  فيه ، والمقـدمُ  على التعلم المفرطُ أما القادرُ و
 .)١( في تقليدهن الوحي ، فهذا الذي ليس بمعذورم

                                                 
  .)٧/٥٨٨ (»أضواء البيان «)١(
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r ن مـدارج الفقـه اطـلاع المتفقـه علـى كتـب م: مسالأصل الخا
 : الفقهاء ومذاهب أهل العلم
 إلا اذا اتبـع الـسبيل الـصحيح في التفقـه والـتعلم، افلن يصير المتفقه فقيهًـ
 ،، ومـن ذلـك التـدرج مـن خـلال متـونهم ومعـارفهمواستقى من معين الأئمـة

ــيلاتهِم ــةُ مآخــذهم وتعل ــم ومعرف ــان النظــر في كلامه ــواطن ،وإدم ــم بم  والعل
 ؛ لجملـة مـن الفوائـد والعوائـداإجماعهم وخلافهم، حيث إن في ذلـك تحقيقًـ

 :منها
- فجهـل المتفقـه بمـواطن ؛معرفة مـواطن الاتفـاق ومـواطن الاخـتلاف 

 قـــد يجـــرّ إلـــى دعـــوى الإجمـــاع في مـــسائل الاتفـــاق ومـــواطن الاخـــتلاف
 أو دعوى الاختلاف في مسائل الإجماع ،وهذه جناية علمية ينبغي ،الاختلاف

 .الاحتراز منها 
معرفـة : مـن شـروط الاجتهـاد ا وفي هـذ« :-$-يقول الإمام السيوطي 

ا ، لــئلا يخــرق ا واختلافًــأقــوال العلمــاء مــن الــصحابة فمــن بعــدهم ، إجماعًــ
  .)١(»الإجماع فيما يختاره

-  ؛ يعصم من الشذوذ والتفردالعلم  والفقه في المسائل معرفة أقوال أهل 
 :-$- شيخ الإسلام ابن تيمية وفي هذا يقول

                                                 
  ).٤٧ص (»صون المنطق «)١(
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كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقـدمين ، ولـم يـسبقه إليـه أحـد مـنهم ، «
إيـاك أن تـتكلم في مـسألة : فإنه يكون خطـأ ، كمـا قـال الإمـام أحمـد بـن حنبـل
 . )١(»ليس لك فيها إمام

- ملــة مــن الفــروع الفقهيــة عريــةٌ عــن دليــلٍ مــن نــاطق الكتــاب هنــاك ج
 الاستحـسان وأالقياس أو الاستـصحاب  وإنما يستدل عليها ب؛وصحيح السنة

نفـسه ، ولـم يرجـع فإذا ما اكتفى المتفقه برأي غيرها من طرق الاستدلال ، أو 
 بتعليلاتهـا واجتهاداتهـا في، ويطلع على أدلتهـا ، ويـسترشد إلى كتب المذاهب

في طلـب الحـق وسـعه وجهـده   بـاذلاً -والحالـة هـذه-لم يكن معرفة الراجح 
  .الذي هو واجب على المجتهد ، والمتصدر للفتوىو
  :-$- الشيخ محمد الأمين الشنقيطي  يقول؛لذا
 فالصواب النظر في اجتهادهم فيهـا، وقـد :وأما المسائل التي لا نص فيها«

 لأنهم أكثـر علمًـا وتقـوى ؛نا لأنفسنا يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهاد
 .منا

ــاط لأنفــسنا في أقــرب الأقــوال إلــى رضــا االله  ــا أن ننظــر ونحت ولكــن علين
ــال  ــا ق ــن الاشــتباه، كم ــدها م ــا وأبع ــا لا (: صلى الله عليه وسلموأحوطه ــى م ــك إل ــا يريب دع م

 . )٢( »)فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه(: وقال ).يريبك
                                                 

  ).٢١/٢٩١ (»مجموع الفتاوى« )١(

  ).٥٨٩ / ٧ (»أضواء البيان «)٢(
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r بين التمذهب والتعبد بالفرق العلموجوب :سالأصل الساد : 
فطالب العلم حينما يدرس مذهبا  ، ينبغي العلم بهااوهذه مسألة مهمة جدً 

فقهيا فيبدأ بمتن مختصر ثم وسيط ثم بسيط هو بذلك يتنقل ويترقى في منـازل 
الفقه ومراتبه العلمية، وقد يمر في أثناء درسه الفقهي على مسائل مرجوحـة أو 

 هذه المسائل لا يتعبد بهـا المتفقـه ربـه وإنمـا يتعبـد ربـه  فمثل؛ضعيفة أو شاذة
و أ سـواء كـان ذلـك بـسؤال أهـل العلـم ؛بما غلب على ظنه رجحانُـه وصـوابه

بالنظر في الأدلـة إذا كـان ذا أهليـة، فـالتفريق بـين الدراسـة والتعبـد يعـصم مـن 
 .  شكالات واعتراضاتإ

r ـــسابعالأصـــل ـــوب : ال ـــذهبوج ـــين التم ـــالفرق ب ـــم ب   العل
 :والتعصب

نبـذ التعـصبِ هـو جـادةُ واتبـاعِ الـدليل   مـعفالتمذهب والدراسـة الفقهيـة
 والله -مركز الإمام الألبـانيومركزنا  ، الفقه منازلالعلماء ،وهو سبيل الترقي في

 : متون الفقه الشافعي سُ رّ دَ  يُ -الحمد 
 للــشيخ ســـالم »ســفينة النجــاة فيمــا يجــب للعبــد علــى مــولاه«كمــتن 
 .الحضرمي
 .»متن أبي شجاع« والمعروف بـ»الغاية والتقريب«تن مو

ا  إذا كان للحق وللـدليل ، ومـذموم إذا كـان تعـصبً محمودٌ فوأما التعصب 
 بحيث تطـرقُ الأسـماعَ طـوارقُ الأدلـة فـلا يرفـعُ بهـا المتفقـه ؛لأقوال الرجال
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اء  ولا تحرك في قلبه ساكنا ، لذا فقد عدّ العلامة ابـن القـيم التعـصب لآر،ارأسً 
والــذي -وصــورة ذاك التعــصب الموجــود : )دعــاوى الجاهليــة(الرجــال مــن 
الاعتقـاد بـصواب المـذهب أو أقـوال الإمـام في :  هو -ينفي المتعصبة وجوده

ن يكون قد اطلـع أكل ما قال حتى لو خالفت الدليل، بناء على أن الإمام لا بد 
 .على الدليل
   عند قوله »تفسيره« في - رحمه االله وعفا عنه-يقول الفخر الرازي

 ]٣١:التوبة[   )¯ ® ¬ » ª © ¨( :- تعالى-
  : -ا حال بعض متفقهة زمانهواصفً 
قد شـاهدت جماعـةً مـن مقلّـدة الفقهـاء، قـرأت علـيهم آيـاتٍ كثيـرةً مـن «
 في بعض المسائل، وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيـات، -تعالى-  االلهكتاب

.. هـا وبقـوا ينظـرون إلـيّ كالمتعجّـب، فلم يقبلوا تلك الآيات ولـم يلتفتـوا إلي
كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أنّ الرّوايـة عـن سـلفنا وردت علـى 
خلافها، ولو تأمّلت حقّ التّأمّل وجدت هـذا الـدّاء سـاريًا في عـروق الأكثـرين 

 .»من أهل الدّنيا
ــن  ــصبوم ــشهيرة المؤصــلة للتع ــارات ال ــصاوي  العب ــد ال ــه أحم ــا قال   م

ولا يجوز تقليد مـا عـدا المـذاهب « : - في حاشيته على الجلالين-ي المالك-
 فالخـارج عـن ؛الأربعة ولو وافـق قـول الـصحابة والحـديثَ الـصحيح والآيـة
 لأن الأخذ بظواهر الكتاب والـسنة مـن أصـول ؛المذاهب الأربعة ضال مضل
 .- نعوذ باالله-اهــ . »الكفر
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 مــا لكُــ«  : - الحنفــي-ومــن نفــس البــاب مــا قالــه أبــو الحــسن الكرخــي 
 »خالف مذهبنا من آية أو حديث فهو مؤول أو منسوخ

نـه لا أ و،الإمـام  ذلك ناشئ عن الثقة بعلـمأنب وأما التبريرُ لتلك العبارات
، بل إنه  فمجرد دعوى لا دليل عليها؛الأدلةبدّ وأن يكون قد اطلع على جميع 

ــرَ وع ــر وعم ــأبي بك ــصحابة ك ــان ال ــى أعي ــننٌ عل ــت س ــد خفي ــي ق ــان وعل   ثم
   وهــم أعلــى رتبــة في العلــم والفقــه مــن الأئمــة الأربعــة - عمــن دونهــمفــضلاً -
 .- رحمهم االله-

 ذلـك في أن الجـدة مـن الـوارثين حتـى رجـع ڤ فقد خفي على أبي بكر
 . فرض للجدة السدسصلى الله عليه وسلملقول المغيرة ومحمد بن مسلمة أن النبي 

أبـي موسـى ة الاستئذان حتى رجـع إلـى قـول نّ  سُ ڤ وخفيت على عمرَ 
 .الأشعري حينما شهد له أبو سعيد الخدري

خــت أبــي ســعيد أ- إلــى حــديث فريعــة بنــت مالــك ڤورجــع عثمــان 
 أمرها بالسكنى في البيت الذي توفي عنها زوجها وهـي صلى الله عليه وسلم أن النبي -الخدري

فيه حتى تنقضي عدتها، فكان عثمان بعد ذلك يفتي بوجوب الـسكنى للمتـوفى 
لـذا جـزم ا، إلى غير ذلك مما يـصعب حـصره، عنها زوجها حتى تنقضي عدته

 .الإمام الشافعي بأنه لا يمكن للمجتهد أن يحيط بالسنة كلها
إذا : ثم إن تلك الدعاوى معارَضةٌ بما ثبت عن الأئمة أنفسهم مـن قـولهم 

قرار مـنهم إرأيتم حديثا يخالف كلامنا فاضربوا بكلامنا عرض الحائط، وهذا 
 .ا عليهابإمكان وجود أدلة لم يطلعو
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 بحيـث ؛ أو أكثر من المفتين أو المجتهدينهو أن يوجد في كل مدينة عالمٌ 

يجيب المفتـي النـاس بمـا تـرجح عنـده مـن الأقـوال والمـذاهب دون انتـصار 
لمذهب أو قول على آخـر إلا بمقـدار مـا قـام في نفـسه مـن موافقـة المـسألة أو 

 .اب أو السنةالمذهب للدليل من الكت
ويعرض المفتي فتواه مع دليلها بلغـة سـهلة واضـحة ليكـون النـاس علـى 

 .صلى الله عليه وسلمصلة دائمة بربهم تعالى وبسنة نبيهم 
 قـوم إلـى حركـة اجتهاديـة تجديديـة لا تالحاجة  أشدالمسلمون اليوم فيو
 .حكامالأمستجدات  العمل با وإنما تواكب أيضً ،بإصدار الفتاوىفقط 
 للمـسلمين طريـق اديـة التجديديـة هـي التـي ترسـملاجته وهذه الحركـة ا

العمل بالإسلام في الوقت الحاضر وتأخذ بخطاهم خطوة خطوة نحو تحكيم 
الشريعة في جميع شـئون الحيـاة، وبـدون هـذه الحركـة التجديديـة الاجتهاديـة 

 .)١(الكاملة ستبقى الشريعة الإسلامية بمعزل عن حياة الناس وواقع التطبيق

W 
 

                                                 
  .)١١ص( »الأئمة الأربعةوالسلفيون  «)١(
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r 
 والـذي ا فضيلة الشيخ علـى هـذا البيـان المـاتع الواضـح ،جزاكم االله خيرً 

ا ضد المذاهب الفقهية ولم تنصب لأئمتهـا ن أن الدعوة السلفية لم تكن يومً بيَّ 
 إنما وقفـت الـدعوة الـسلفية أمـام التعـصب المقيـت والغلـو المـذموم ،العداء

الـضعف والتـاريخ خيـر ا مـن أبـواب  وبابًـ،ا مـن أسـباب الفرقـةالذي كان سببً 
 . شاهد

  :أيها الحضور الكريم
نـه الـشيخ الفاضـل ، لكننـا آثرنـا أن نزيـد هذا هو موقف الدعوة الـسلفية بيَّ 

ــا وجــلاءً هــذا الموقــف وضــوحً  ــكر موقــف عَ  ، بــذِ ا وبهــاءً  وبيانً م مــن أعــلام لَ
ــسلفية المباركــة ــدعوة ال ــا المعاصــرين ألا وهــو محــدِّ ،ال ث  وإمــام مــن أئمته

  وأحد أكابر فقهاء الزمـان الإمـام المجـدد محمـد ناصـر الـدين الألبـاني العصر 
-$-.  

 ونظرتـه لهـا فـضيلة الـشيخ الـدكتور موقفه مـن المـذاهب الفقهيـةن لنا يبيِّ 
 .ا ا مأجورً  فليتفضل مشكورً -حفظه االله-عبد الباسط الغريب 

W 
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¢ 
 وعلـى آلـه ،نـا محمـدم علـى نبيِّ ى االله وسـلَّ  وصـلَّ ،الحمد الله رب العالمين
  .وصحبه وسلم

 : وبعد
 أنـــه يـــدعو -$- الباطلـــة في اتهـــام شـــيخنا الألبـــاني ى الـــدعاوكثـــرت

اربتها والحط من منزلـة أعلامهـا واتهامه بمح، للخروج عن المذاهب الأربعة 
وهـي محاولـة ، وهذه فرية يرددها البعض من غير دليل ولا برهان ، وعلمائها 

ا ما قام به شيخنا ا وبغيً  كبر في أنفسهم حسدً نمن بعض متعصبة المذاهب الذي
ومـن القيـام بخدمـة الـسنة في مـشروعه ، من التجديد والتأصيل في هذا العصر 
 . »ة بين يدي الأمةتقريب السن«بير الك

ولقد كان من منهج شيخنا في دعوتـه للتـصفية والتربيـة في كـل المجـالات 
بوجـوب التفقـه :  قـال، نعـم:أقـول! الدعوة إلى وجـوب : ومنها السنة النبوية 

 والعمل بمقتضى مـا ،والتعلم من خلال المذاهب الأربعة بشرط نبذ التعصب
 .بعده كائنا من كان  وتقديمه على قول من صلى الله عليه وسلمصح من حديث النبي 

وإن كـان ،  على شكل نقاط سريعة -$-وسوف أعرض لكلام شيخنا 
 .المقام يحتمل أكثر من ذلك بكثير 



 
 

 
٧٤      

r  في مسألة التمذهب الألبانيعامة عند شيخناقواعد  : 
 في الأخــذ بالأدلــة هــي نفــسها  التــي عنــد الأئمــة  الــشيخ الألبــانيأصــول* 

 .جماع والقياس الكتاب والسنة والإ: وعلى ترتيبها 

 في حـدّ أقوال العلمـاء ومـنهم الأئمـة الأربعـة ليـست دلـيلاً  يرى الشيخ أن
فهـذه ، وهـذا أمـر مجمـع عليـه، دلة هـي الكتـاب والـسنة والإجمـاع فالأذاتها،

 .الأصول هي التي أمر االله بالرد إليها والتحاكم إليها
  : -$-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 علـى أن كـل شـخص سـوى -الكتـاب والـسنة  أهـل -اتفق أهـل العلـم «
، فإنه يجـب تـصديقه في صلى الله عليه وسلمالرسول فإنه يؤخذ من قوله ويترك ، إلا رسول االله 

كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر ، فإنه المعصوم الذي لا ينطق عـن الهـوى ، 
 .)١(»إن هو إلا وحي يوحى

 : -$-وفي ذلك يقول العلامة الألباني 
وإذا كان هذا هو شأن التقليـد عنـد العلمـاء ؛ ؛ ولهالعلم هو قول االله ورس«

فمعنى ذلك أنه لا يجوز لأهل العلم المتمكنـين مـن معرفـة الحـق بالـدليل أن 
يتكلموا في الفقه إلا بما جاء في الكتاب والـسنة ؛ لأن العلـم حـق العلـم ؛  إنمـا 

  .هو فيها ؛ لا في آراء الرجال
                                                 

ــسنة«) ١( ــاج ال ــةلا) ١٩١-٦/١٩٠(» منه ــن تيمي ــ،ب ــن ســعود  جامع ــام محمــد ب ة الإم
 .الإسلامية
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لـى العـالمين أن لا يقولـوا إلا فالواجـب ع(: ولذلك قال الإمـام الـشافعي
وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيـه منـه ، من حيث علموا 

 . )١()وأقرب من السلامة له إن شاء االلهلكان الإمساك أولى به 
  م  حــرلــيس لأحــد أبــدا أن يقــول في شــيء حــل ولا(: وقــال في مكــان آخــر
تــاب أو الــسنة أو الإجمــاع أو  وجهــة العلــم الخــبر في الك،إلا مــن جهــة العلــم

 .)٣(»)٢()القياس
 مـدح في ما قرره علماء السلف قبلـه  ومـنهم الأئمـة  الأربعـة قرر الشيخ* 

 :الاتباع وذم التقليد
فقـال أبـو  :وقد فرق أحمـد بـين التقليـد والاتبـاع« :-$-قال ابن القيم 
ــا جــاء عــن النبــي «: ســمعته يقــول: داود ــع الرجــل م ــاع أن يتب ن  وعــصلى الله عليه وسلمالاتب

لا تقلـدني ولا تقلـد «: ، وقـال أيـضًا»أصحابه، ثم هو من بعد في التابعين مخيرٌ 
وقد صـرح مالـكٌ  ...»وامالكًا ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذ

بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم النخعي أنـه يـستتاب، فكيـف 
 .)٤(»و مثله؟بمن ترك قول االله ورسوله لقول من هو دون إبراهيم أ

                                                 
  .)١٣٢-١٣١(رقم ) ٤١ص(» الرسالة« )١(
)٣٩/١٢٠( )٢(.  
 . الطبعة الأولى-دار المعارف ) ٧٦(» الحديث حجة بنفسه«) ٣(

 .دار ابن الجوزي.  ط-) ١٤٠-٢/١٣٩(» إعلام الموقعين«) ٤(
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 : -$-وقال العلامة الألباني 
 :)باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع(«

فالمقلـد لا ؛  التقليـد في غيـر موضـع مـن كتابـه-تبارك وتعـالى-قد ذم االله 
 كما نقله أبو الحسن الـسندي الحنفـي في أول ،يسمى عالما كما ذكر السيوطي
) ٢٣٦ص(» إرشـاد الفحـول « بـه الـشوكاني في وجـزم، حاشيته على ابن ماجه
 وهذا يتفق مع ما جاء في كتب الحنفية أنه )إن التقليد جهل وليس بعلم(: فقال

» الجاهــل«ففــسر العلامــة ابــن الهمــام . لا يجــوز توليــة الجاهــل علــى القــضاء
 .)١(»بالمقلد

 : -$-ونقل قول الحافظ ابن رجب 
 وعرفــه أن يبينــه للأمــة صلى الله عليه وسلمفالواجــب علــى كــل مــن بلغــه أمــر الرســول «

وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره وإن خالف ذلك رأي عظيم مـن الأمـة ؛ فـإن 
 أي معظم قد خالف أمـره  أحق أن يعظم ويقتدى به من رأيصلى الله عليه وسلمأمر رسول االله 

 .)٢ (»...في بعض الأشياء خطأً 
 :يرى الشيخ جواز التقليد للعاجز عن معرفة الدليل* 
 قـال العلامـة الألبـاني؛ لاق كما يصوره المعـارضلتقليد بإطفهو لا يمنع ا

                                                 
 ).٧٥-٧٣(» الحديث حجة بنفسه«) ١(

 ).٣٥-١/٣٤(» أصل صفة الصلاة« :انظر) ٢(
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-$-:  
. ليس كل أحد يستطيع أن يكون عالما بهذا المعنى: وقد يقول قائل«
 - عز وجل- ولكن من الذي ينازع في ذلك واالله ،نعم هو كذلك: فنقول
 T U(:  ويقول]٤٣:النحل[   )0 / . - , + *(: يقول

V(   ]هل لمن أفتوا بجصلى الله عليه وسلم وقال ]٥٩:الفرقان :) ألا سألوا حين جهلوا؛ فإنما
 .)١(»)شفاء العي السؤال

 :قرر الشيخ عدم غلق باب الاجتهاد*  
 : -$-قال الشيخ محمد عيد العباسي وهو يقرر منهج الألباني 

وهــي أن ، لقــد شــاع بــين الفقهــاء المتــأخرين  دعــوة متعــصبة  وخطيــرة «
ع الهجــري إلــى يــوم ن الرابــالاجتهــاد قــد انقــضى وقتــه وانــسد بابــه بعــد القــر

انقطعــت سلــسلتهم الذهبيــة وأن المجتهــدين في الأمــة الإســلامية قــد ، القيامــة
ولا يمكن أن يوجد أحد من ذلك الحين إلى قيـام الـساعة  يـستطيع ، وانعدموا

،  وأنه لـيس أمـام المتـأخرين إلا تقليـد الـسابقين ،الوصول إلى مرتبة الاجتهاد
كـل مـا يـستطيعون فعلـه هـو تـرجيح بعـض و، اولا يسمح لهم بمخالفتهم أبـدً 
وهذه الدعوة هـي ،  ضمن المذهب الواحد فقط ؛أقوال المتقدمين على بعض
لـه علـى المـسلمين منـذ قـرون كنتيجة طبيعية لـشيوع التقليـد الـذي رمـى بكلا

                                                 
 ).٨٠(» الحديث حجة بنفسه«) ١(
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 .)١(»طويلة قذف بهم إلى هاوية التأخر والانحطاط العلمي
  :وقال العلامة الألباني 

ــدأن (فقــد ادعــوا « ــد فق ــق ق ــاب ، )المجتهــد المطل ــدهم أن ب واشــتهر عن
  .الاجتهاد قد أغلق بعد القرن الرابع الهجري
وبذلك منعوا المسلمين من التفقه بالكتـاب ، )٢(وقد ذكر نحوه ابن عابدين
 :»الجوهرة« وأوجبوا عليهم التقليد لأحد الأئمة الأربعة كما قال في ،والسنة

 كى القوم بلفظ يفهمكذا ح   وواجب تقليد حبر منهم  
وأكـدوا ذلـك وأحكمـوه . وادعوا أن علم الحديث والفقه نـضج واحـترق
كل آية تخالف مـا عليـه أصـحابنا فهـي مؤولـة أو (: بقول أبي الحسن الكرخي

 . )وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ، منسوخة 
ا ولذلك فمهما جئـتهم بآيـة أو حـديث اسـتجازوا لأنفـسهم رد ذلـك فـورً 

ــلاً دون أن  ــا فع ــا وهــل هم ــان للمــذهب وأجــابوك يفكــروا في دلالتهم  مخالف
 .)٣(»)أأنت أعلم أم المذهب؟(: بقولهم
الحــق لا ينحــصر  في المــذاهب  الفقهيــة الأربعــة ، بــل الحــق  مــا وافــق * 

 :الكتاب والسنة
                                                 

 ).٢٢(» بدعة التعصب المذهبي«) ١(

  .)١/٥٥١ (»حاشيته«في  )٢(
 ).٨٣(» الحديث حجة بنفسه«) ٣(
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   :-$-وهو في ذلك موافق لما قرره شيخ الإسلام 
مـة الأربعـة حجـة معـصومة ، أهل السنة لم يقل أحد منهم إن إجماع الأئ«
ن مـا خـرج عنهـا باطـل ، بـل إذا قـال مـن إن الحق منحـصر فيهـا ، وإ: ولا قال
ومـن ،  والليـث بـن سـعد ،والأوزاعـي،  كسفيان الثوري؛ليس من أتباع الأئمة

 مـا دَّ  يخـالف قـول الأئمـة الأربعـة ، رُ قبلهم ومن بعدهم من المجتهدين قـولاً 
 ، وكان القـول الـراجح هـو القـول الـذي قـام عليـه تنازعوا فيه إلى االله ورسوله
 .)١(»الدليل
طلب الدليل الصحيح في المسائل هو الواجب على القادر علـى ذلـك ، * 

 :ممن له أهلية في ذلك
: وقوله، ]١٦:التغابن[   )w x y z(: وهذا مقتضى أمر االله في قوله

)Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò(   ]٢٨٦:البقرة[. 
   :-$-قال الألباني  

إنما هو من أولئك المقلدين، الذين يصرون : اوالخلاف المذموم حق  «
 مباشرة، صلى الله عليه وسلمعلى التدين بالتقليد، والإعراض عن الاهتداء بهدي رسول االله 

والإخلاص له في اتباعه وحده دون سواه، الذي هو من لوازم الشهادة له بأنه 
 أحد من البشر  لا يشاركه في ذلك، وقد أمرنا بطاعته استقلالاً صلى الله عليه وسلمرسول االله 

                                                 
 ).٤١٢ / ٣(» منهاج السنة«) ١(



 
 

 
٨٠      

، فأي خلاف شر من هذا الذي -تبارك وتعالى-في غير ما آية من آيات االله 
   )c d e f g h i j k l m( هذا الذي يظل ،عليه المقلد

، فلا يجوز ا وفروعً  أصولاً -  مع الأسف - فالخلاف حقيقة واقعة ]٨:الجاثية[
لوا في كل قطر تجاهلها أو الرضا بها، وإنما يجب على أهل العلم أن يحاو

ومصر تقليله قدر الاستطاعة، ولا سبيل إلى ذلك إلا بشيء واحد وهو 
 Ê(: -تعالى-  كما هو صريح قوله ؛نة في كل خلافتحكيم الكتاب والسُّ 

Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö(   ]٥٩:النساء[« )١(. 

r ــاني ــة الألب ــد العلام ــي عن ــنهج النظــري والتطبيق  في -$-الم
 : ه من خلال المذاهب الأربعةدعوته للتعلم والتفق

وهنا نذكر ما سطره شيخنا في كتبـه مـن مـسائل وقواعـد وأصـول في مـنهج 
 :التلقي والتفقه من خلال مذاهب الأئمة الأربعة 

 في مجالـسه يـصرح أنـه تفقـه أول  مـا تفقـه -$-كان شيخنا الألبـاني * 
ــ  أهــل  ا لوالــده وأهــل بلــده قبــل أن يأخــذ طريقــةعلــى مــذهب الأحنــاف؛ تبعً

  .الحديث
ولقـد بقـي علـى لـسانه وفي كتاباتـه ؛ كلمـات الانتـساب لعلمـاء الأحنــاف 

                                                 
المكتــب . تحقيــق الألبــاني . محمــد بــن إســماعيل الــصنعاني ) ٤٨(» رفــع الأســتار«) ١(
 .لاميالإس



 

٨١      

، والثناء أحيانا على بعض أئمتهم في تتبع الحـديث الـصحيح وعـدم التعـصب 
 :وإليك بعض هذه الأمثلة 

 »الموطـأ« بـه محمـد في نا الحنفية صرحئوهو مذهب علما«: قال الألباني 
 .)١(»)-$- حنيفة وهو قول أبي(: قال) ١٢٥(

 يعـادي -كمـا يقـول هـؤلاء المتعـصبة-ولـو كـان ، تأمل معي انتسابه لهم 
 المذاهب الفقهية الأربعة هل كان سينتسب إليهم ؟

 أخـذوا بحـديث جـابر في علماءناومن الغريب أن : قلت« : -$- وقال
 وتركــوه في الجمــع في مزدلفــة بــأذان ،الجمــع في عرفــة بــأذان واحــد وإقــامتين
 ، فـلا جـرم أن خـالفهم الإمـام الطحـاوي؛وهذا من عجائـب الفقـه، متين وإقا

 »التعليــق الممجــد«وتبعــه الــشيخ ابــن الهمــام ثــم أبــو الحــسنات اللكنــوي في 
 .)٢(»فأصابوا

 ما اسـتجازوا تقييـد إطـلاق من علمائنا الحنفيةوالعجب « :-$-وقال 
 .)فاتحـة الكتـاب بلا صلاة إلا(: -عليه الصلاة والسلام-الآية الكريمة بقوله 

ــه  ــق علــى صــحته، بينمــا خصــصوا عمومهــا بقول ــه متف ــه الــصلاة -مــع أن علي
ا  مختلفًـا مـع كونـه حـديثً ،)من كان له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة(: -والسلام

                                                 
 ).١٠٣(» الثمر المستطاب«) ١(

 ).٢٤٥(» الثمر المستطاب«) ٢(
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 .)١(»- كما سيأتي-في صحته 
 :رأي الشيخ في الأئمة الأربعة عامة* 

بدعـة التعـصب «في كتابـه وهنا نذكر ما نقلـه الـشيخ محمـد عيـد العباسـي 
ويرد علـى الطـاعنين في ، ومعلوم أنه كان ينقل رأي الشيخ في ذلك ، »المذهبي

  .-$-الشيخ  
أما رأينا في الأئمة المجتهـدين وخاصـة «: قال الشيخ محمد عيد العباسي 

؛ فهـو أننـا نجلهـم ڤأبو حنيفة ومالك والـشافعي وأحمـد منهم الأربعة أي 
هم أئمـة لنـا وقـدوة ونعـدّ ، ونحـبهم شـديد الحـب  ، ل شهد االله عظيم الإجـلا

 وقـاموا بمـا أوجـب االله ، ونصحوا الأمـة، أدوا الأمانة،ا لناا صالحً حسنة وسلفً 
 يحتذى به في الـورع والتقـوى والعلـم وكانوا مثالاً ،  غير منقوص عليهم كاملاً 

 . والعمل والإيمان والإخلاص 
ــيهم وحــبه ــاء عل ــى الثن ــسلمون عل ــع الم ــموأجم ــواترت ،م وإجلاله  وت

 ،هم الحميــدةبونقــل منــاق، الأخبــار في بيــان فــضلهم وذكــر صــفاتهم الكريمــة 
 لأننـا نــسير علــى ؛ا لجهــودهمولعلنـا أعــرف النـاس بفــضلهم وأكثــرهم تقـديرً 

 والاحتكــام إليهــا حــين ،ونقتفــي آثــارهم في اتبــاع الكتــاب والــسنة، طــريقتهم 
 .»تعصب للرجال وتقديمهما على كل قول وعدم ال،التنازع

                                                 
 ).١/٣٠٩(» أصل صفة الصلاة«) ١(



 

٨٣      

ولكننـا في الوقـت نفـسه ، نحن نحب الأئمة ونـواليهم « : ثم قال بعد ذلك
وأن ندور مـع ، صلى الله عليه وسلمنفعل ما أمرنا االله عز وجل به من إجلال كتابه وسنة رسوله 

 .)١(»الحق حيث دار
وأما الرجوع إلى أقوالهم، والاستفادة منهـا، والاسـتعانة  «:-$-وقال 

يمـا اختلفـوا فيـه، ممـا لـيس عليـه نـص في الكتـاب م وجـه الحـق فبها على تفهُّ 
والــسنة، أو مــا كــان منهــا بحاجــة إلــى توضــيح؛ فــأمر لا ننكــره، بــل نــأمر بــه، 
ونحــض عليــه؛ لأن الفائــدة منــه مرجــوة لمــن ســلك ســبيل الاهتــداء بالكتــاب 

 . »والسنة
أما رأينا في المذاهب الفقهيـة فقـد بينـه  «:وقال الشيخ محمد عيد العباسي
عـودة إلـى  (: بعنـوان»مجلة المسلمون« ناصر الدين في أحد مقالاته في شيخنا
ه المــذاهب تنقــسم إلــى ثلاثــة  إن هــذ:وإليــك أخــي القــارئ ملخــصه) الــسنة
 :    أقسام
-  وعـدد ركعاتهـا، كفرضـية الـصلاة؛متفق عليـه بـين الجميـعقسم منها ، 
 يجـب العمـل  فهذا نرى أنـه، وتحريم التشبه بالكفار، والحج،وفرضية الصوم

 .به على كل مسلم 

- مثــل أدعيــة ؛وقــسم فيــه خــلاف ولكنــه خــلاف تنــوع لا خــلاف تــضاد 
 وقراءات القرآن ؛ فهذا يجـوز فيـه العمـل بـأي ، والتشهد المختلفة،الاستفتاح

                                                 
 ).٤٨ -٤٧(» بدعة التعصب المذهبي«) ١(



 
 

 
٨٤      

 فيعمـل بهـذا مـرة ؛والأفضل تنويعها، ا في الكتاب والسنة واحد منها ما دام ثابتً 
 .وبذلك أخرى وهكذا 

- فيه اختلاف شديد ولا يمكـن الجمـع بـين الآراء المختلفـة فيـه وقسم 
 ... بوجه من وجوه الجمع المعروفة  

وهذا النوع نرى أنه يجب البحث عن الحق والصواب في المـذاهب كلهـا 
لا في مذهب واحد معين منها ؛ فعلى من يـستطيع الاجتهـاد أن يـستعرض آراء 
وى والأرجـح مـن حيـث الـدليل؛  المذاهب المختلفة وأدلتهـا ثـم يأخـذ بـالأق

ا في مــذهب واحــد منهــا بــل هــو مــشاع مــشترك بــين لأن الحــق لــيس محــصورً 
وفي ثانيـة مـع ، جميعها؛  فقد يكون الحق في مسألة مـا مـع مـذهب أبـي حنيفـة 

 فلـو ... وهكـذا،وفي رابعـة مـع أحمـد، وفي ثالثة مـع مالـك ، مذهب الشافعي 
ا مــن الحـــق الموجـــود في  كثيـــرً تمــسكنا بمـــذهب واحـــد والتزمنــاه لأضـــعنا
 .)١(»وهذا مما لا يجوز أن يفعله مسلم عاقل، المذاهب الأخرى

 :إيجاب الشيخ الألباني  التفقه والتعلم من خلال الأئمة الأربعة* 
تأمل معي أخي طالب العلـم أن الـشيخ يقـول بوجـوب التفقـه مـن خـلال 

علـى تعظـيم الـشيخ وهـذا مـن أعظـم الأدلـة ، الأئمة الأربعـة ولـيس بـالجواز 
 .للأئمة والسير على منهجهم وطريقتهم في الاتباع 

 وكـان  في سـؤال وجهـه إليـه بعـض الطـلاب،-$-قال شيخنا الألبـاني 
                                                 

 ).٦٠-٥٩(» بدعة التعصب المذهبي«) ١(



 

٨٥      

الحوار يدور حول حكم قـضاء صـلاة الـوتر بعـد خـروج وقتهـا، فقـال الـشيخ 
  :رحمه للطالب

 أنت حنبلي ؟«
 .لكني مع الدليل :  فقال الطالب
أنـت تجمـع الآن : -$- ثـم قـال .أنا مـا اتهمتـك: -$-فقال الشيخ 

ـبين شيئين،  وأن  ا مـع طلـب الـدليل،وهذا واجب كل طالـب؛ أن يكـون حنبلي 
ا مـع طلـب الـدليل، وأن يكـون ا مع طلب الدليل، وأن يكون مالكي  يكون حنفي  

ا أنـا  إذً ...ينشافعيا مع طلب الدليل، وليس كما يتوهم كثير من إخواننا السلفيِّ 
ـفهم أنك أنت وغيرك حنبلي المذهب، ولا مشاحة في ذلـك، أ ا قلـت لـك ولمَّ
 هـذا واجبـك، لكـن إذا كنـت ؟ لـيش عيّـرت نفـسك بهـذه النـسبة؛أنت حنبلـي

 . )١(»ا أعمى على خلاف الدليل هنا يأتي الانتقادا تقليدً ا مقلدً حنبلي  
ب  مـن أصـحاام شـيخنا بـالحطِّ  الباطلـة في اتهـى تلـك الـدعاونفأي :أقول
 !؟المذاهب

 فيمـا نقلـه عنـه الـشيخ محمـد العباسـي في -$-مـة الألبـاني وقال العلاَّ 
  ومــن الجــدير بالــذكر أن هــذا هــو رأي أســتاذنا  :»بدعــة التعــصب المــذهبي«

أن الواجـب علـى النـاس في زماننـا  نفسه، فقد ذكر أكثـر مـن مـرة -حفظه االله-
                                                 

 .من سلسلة الهدى والنور ) ٢٩٦(راجع الشريط رقم ) ١(



 
 

 
٨٦      

لأربعة، ويدرسوا الـدين حد المذاهب اأهذه أن يبدؤوا بتعلم الفقه على طريق 
من كتبها، ثم يتدرجوا في طريق العلم الـصحيح، بـأن يختـاروا كتابًـا مـن كتـب 

 »فـتح القـدير« للنـووي عنـد الـشافعية، وكتـاب »المجمـوع«مذهبهم، ككتاب 
لابن الهمام عند الحنفية، وغيرها من الكتب التي تبين الأدلـة، وتـشرح طريـق 

 لهـم ضـعف دليلـه وخطـأ اسـتنباطه، ثـم الاستنباط، ثم يتركـوا كـل قـول ظهـر
يتــدرجوا خطــوة ثالثــة بــأن ينظــروا في كتــب المــذاهب الأخــرى، التــي تُنــاقش 
الأدلة أيضًا وتبين طريق الاحتجاج بها، ويأخذوا من هذه الكتب مـا ظهـر لهـم 

 . انتهى. صحته وصوابه، وهكذا
ان، فيرى شيخنا أن هذا هو السبيل الصحيح المُمكن سـلوكه في هـذا الزمـ

لأن سلوك السبيل الواجبة التي كان عليها الـسلف الـصالح طفـرة غيـر مُمكـن 
ــاب  ــه الكت ــونهم فق ــدون، يعلم ــاء مجته ــاس علم ــه لا يوجــد في الن ــوم؛ لأن الي
فأمـا أن يُتركـوا دون تعلـيم : والسنة، ولذلك فليس أمام الناس إلا أحد سبيلين
لمـوا ديـنهم ويتفقهـوا في ولا تفقيه ويخبطوا في دينهم خبط عشواء، وإما أن يتع
ولا شك أن هذا الطريـق هـو أخـف . أحكامه عن طريق أحد المذاهب الأربعة

ا من الطريق الأول، ولذلك ننصح به ونؤيده  . )١(»ضررًا وأقل شر 
ــول  ــسألة :أق ــذه الم ــسلفي في ه ــنهج ال ــص الم ــو ملخ ــذا ه ــسألة - وه  م
 . لا كما يدعيه خصوم هذه الدعوة المباركة -التمذهب 

                                                 
 ).١١٢(» بدعة التعصب المذهبي«) ١(



 

٨٧      

 :كان العلامة الألباني  يرفض الأخذ بقول لم يسبقه إليه أحد *  
كنـا في سـفر ( :عند شرحه لحديث جـابر بـن عبـد االله -$-قال الألباني 
ــال صلى الله عليه وسلممــع رســول االله  ــة ق ــدمنا المدين ــي فلمــا ق ــه : ل ــصلِّ في ائــت المــسجد ف

  :-)ركعتين
لا وظاهر الأمر يفيد وجوب صلاة القدوم من السفر في المـسجد، لكنـي «

أعلــم أحــدا مــن العلمــاء ذهــب إليــه، فــإن وجــد مــن قــال بــه صــرنا إليــه، واالله 
 . )١(»!»أعلم

 :ا على ابن القيم في مسألة فناء الناروقال مستدركً 
 لكـل اولقد كان من الواجب عليه أن يلتزم بقول إمامه الـذي قـال ناصـحً «
: حنـة يقـولوكـان في الم. )إياك أن تتلكم في مسألة ليس لك فيها إمام(: سلفي

 .)٢(»)كيف أقول ما لم يقل؟(
ــول ــرد بهــا :أق ــي تف ــسائل الت ــستنده فيهــا ، -$- وحتــى في الم ــان م ك
  .من سبقه من العلماءبعض ا بقول مسبوقً ، الحديث الصحيح

ه في  عمـن قـال قبلـ-$-فقـد سـئل شـيخنا ،  وأضرب على ذلـك مثـالاً 
  .»!ثبعض أهل الحدي« :-$-فأجاب  مسألة النهي عن صيام السبت؟
                                                 

 ).٢/٦٢٨(»  المستطابالثمر«) ١(

 ).٤١(» رفع الأستار«) ٢(



 
 

 
٨٨      

يـه الإنـصاف تأمل دقته وتحرِّ ، ف)١(أشار إليهم الطحاوي في رده عليهموقد 
 .والاتباع 

 مــن  أنــه  لا يلــزم مــن تخطئــة أصــحاب المــذاهب الحــطُّ -$-قــرر * 
 :منزلتهم وفضلهم

ــاني   ــ « :-$-قــال العلامــة الألب ــاك وهمً ــض ا شــائعً اثــم إن هن  عنــد بع
بين لهم أن المذاهب علـى خلافهـا، التي ت المقلدين، يصدهم عن اتباع السنة،
 ظنهم أن اتباع السنة يستلزم تخطئة صاحب المـذهب، والتخطئـة معناهـا ووه
الطعــن في الإمــام، ولمــا كــان الطعــن في فــرد مــن أفــراد المــسلمين لا : عنــدهم

 !يجوز؛ فكيف في إمام من أئمتهم؟
 ة،أن هذا المعنى باطل؛ وسببه الانـصراف عـن التفقـه في الـسن: والجواب

:  هـو القائـلصلى الله عليه وسلمورسـول االله ! وإلا؛ فكيف يقول ذلـك المعنـى مـسلم عاقـل؟
إذا حكم الحاكم، فاجتهد، فأصاب؛ فله أجران، وإذا حكم فاجتهـد، فأخطـأ؛ (

 .)فله أجر واحد
فهذا الحديث يرد ذلـك المعنـى، ويبـين بوضـوح لا غمـوض فيـه أن قـول 

، فـإذا كـان ) ا واحـدً ارً أثيـب فـلان أجـ: (معنـاه في الـشرع) أخطأ فلان: (القائل
لا شـك !  فيـه؟ن تخطئته إياه الطعنُ ؛ فكيف يتوهم مِ  في رأي من خطأهامأجورً 

أن هذا التوهم أمر باطل، يجب على كل من قـام بـه أن يرجـع عنـه، وإلا؛ فهـو 
                                                 

  .)٢/٨٠ (»شرح معاني الآثار«في  )١(



 

٨٩      

الذي يطعن في المسلمين، وليس في فرد عادي منهم، بـل في كبـار أئمـتهم؛ مـن 
دهم منِ الأئمة المجتهدين وغيـرهم، فإننـا نعلـم الصحابة، والتابعين، ومَن بع

ئ بعـضهم بعـضً ايقينً  ، ويـرد بعـضهم علـى بعـض، ا أن هؤلاء الأجلَّة كان يخَطِّ
 .)١(» بعضهم كان يطعن في بعضإنَّ : أفيقول عاقل

الشيخ في مخالفته لأقوال أصحاب المذاهب مسبوق بفعل المجتهـدين * 
 : ا للحديث الصحيح  من علماء المذاهب انتصارً 

 مــن ولــذلك كلــه كــان أتبــاع الأئمــة ثلــةً « : -$-لامــة الألبــاني قــال الع
بـل قـد تركـوا .  لا يأخـذون بـأقوال أئمـتهم كلهـا، من الآخـرينالأولين وقليلاً 

محمـد بـن الحـسن : كثيرا منها لما ظهر لهم مخالفتها للسنة حتى أن الإمامين 
 ،)و ثلث المذهبفي نح(خهما أبا حنيفة الله قد خالفا شيوأبا يوسف رحمهما ا
ونحو هـذا يقـال في الإمـام المـزني وغيـره مـن . وكتب الفروع كفيلة ببيان ذلك
 .أتباع الشافعي وغيره

ولو ذهبنا نضرب علـى ذلـك الأمثلـة لطـال بنـا الكـلام ولخرجنـا بـه عمـا 
 :لإيجاز فلنقتصر على مثالين اثنينقصدنا إليه في هذا البحث من ا

- أما أبـو حنيفـة : قال محمد ) : ١٥٨ص(» طئهمو«الإمام محمد في  قال
وأمـا في قولنـا فـإن الإمـام يـصلي ،  فكان لا يرى في الاستـسقاء صـلاة-$-
 .-إلخ- ...لناس ركعتين ثم يدعو ويحول رداءهبا

                                                 
 ).١/٥٠(» أصل صفة الصلاة«) ١(



 
 

 
٩٠      

- وهــذا عــصام بــن يوســف البلخــي مــن أصــحاب الإمــام محمــد ومــن 
 ؛اخلاف قول الإمام أبي حنيفـة كثيـرً  كان يفتي ب:الملازمين للإمام أبي يوسف

يرفـع يديـه كان ولذلك  ،لأنه لم يعلم الدليل وكان يظهر له دليل غيره فيفتي به
 فلـم يمنعـه مـن صلى الله عليه وسلم كمـا هـو في الـسنة المتـواترة عنـه .عند الركوع والرفـع منـه
وذلـك مـا يجـب أن يكـون عليـه كـل . العمل بها أن أئمته الثلاثة قالوا بخلافها
 . الأئمة الأربعة وغيرهم كما تقدممسلم بشهادة
 إنني أرجو أن لا يبادر أحد من المقلـدين إلـى الطعـن في :وخلاصة القول

ــدعوى  ــة ب ــسنن النبوي ــه مــن ال ــرك الاســتفادة ممــا في ــاب وت مــشرب هــذا الكت
مخالفتها للمذهب، بل أرجو أن يتذكر ما أسلفناه من أقوال الأئمة في وجـوب 

 .)١(»المخالفة لهاك أقوالهم العمل بالسنة، وتر
 في ترجمة عـصام ابـن »الفوائد البهية« عن اللكنوي في  ناقلاً -$-وقال 

والذي كـان يرفـع يديـه عنـد الركـوع ، يوسف البلخي من ملازمي أبي يوسف 
 :والرفع منه

ويعلم منه أن الحنفي لو ترك في مسألة مذهب إمامه لقوة دليـل خلافـه لا «
 ألا تـرى !ن التقليد في صورة ترك التقليـدعي: يخرج به عن ربقة التقليد بل هو 

 ومـع ذلـك هـو ؛إلى أن عصام بن يوسف ترك مذهب أبي حنيفة في عدم الرفع
                                                 

 ).٣٧-١/٣٥(» أصل صفة الصلاة«) ١(



 

٩١      

دة مـن أصـحابنا ويؤيده ما حكاه أصحاب الفتاوى المعتمـ، معدود في الحنفية 
 وإلـى االله المـشتكى مـن ،ا للشافعي في طهارة القلتين يومً من تقليد أبي يوسف
 في مـسألة واحـدة لقـوة ها  حيث يطعنون علـى مـن تـرك تقليـد إمامـجهلة زمانن
ولا عجب منهم فإنهم من العوام إنمـا ،  ويخرجونه عن جماعة مقلديه ،دليلها
 .)١(» بالعلماء ويمشي مشيهم كالأنعامالعجب ممن يتشبه
  :-$-وقال الألباني 

ن وهو بهذا الكلام يخالف لما هو الأصـح مـن مـذهب الـشافعية؛ وهـو أ«
  ولكـن النـووي . الصلاة تبطل بإطالة هذا الاعتـدال؛ لأنـه ركـن قـصير عنـدهم

ــصفين مــن العلمــاء؛ -$- ــل شــأنه شــأن المحققــين المن عــة، ب  لــيس بالإمَّ
يدورون مع الحق حيث دار؛ غير متحيـزين لفئـة، ولا متعـصبين لمـذهب؛ بـل 
 . يتبعون ما صح عندهم من السنة المحمدية

الخلاف في هذه المسألة، ثـم ) ١٢٧ - ٤/١٢٦(» المجموع«وقد ذكر في 
أنـه قـرأ في :  في الليـل، وفيـهصلى الله عليه وسلمعقب ذلك بذكر حديث حذيفة في صلاة النبـي 

ثـم .  من قيامـها، ثم ركع نحوً )آلِ عِمْرَان( و)النِّسَاء( و)البَقَرَة(: ركعة بـ
 ممـا ا قريبًـ طـويلاً اثـم قـام قيامًـ. )لك الحمد! سمع االله لمن حمده، ربنا(: قال

                                                 
ــق علــى ســبل الــسلام«) ١( ــق ) ١/٤٨٢(» التعلي محمــد بــن إســماعيل الــصنعاني، تعلي

 .الألباني، دار المعارف
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ــع ــال النــووي. رك ــم ق ــدال بالــذكر، (: ث ــة الاعت ــصريح بجــواز إطال ــه الت وفي
 . )١(»)والجواب عنه صعب على من منع الإطالة؛ فالأقوى جوازها بالذكر

 فتأمــل معــي إنــصاف علمــاء المــذاهب في دورانهــم مــع الحــديث :أقــول
 .الصحيح حيث دار ونبذ التعصب 

 : التعصبىبيانه لخطورة ما يترتب عل* 
   :-$-قال ؛ جه الإنكار منه على المذهبية والمتمذهبينوهذا و

ولقــد كانـــت هــذه المـــسألة وأمثالهــا مَثَـــار فــتن عظيمـــة بــين الحنفيـــة «
: والــشافعية، حتــى لقــد دفعَــتْهم إلــى وضــع القاعــدة المــشهورة عنــد الفــريقين

وهــي كراهــة تحــريم عنــد ! )لــصلاة وراء المخــالف في المــذهبوتكــره ا(
ــزال ــا، ولا ت ــةً علمائن ــار هــذه القاعــدة بادي ــا المحاريــب !  في مــساجدنا آث ففيه

!  يصلون مع الإمام، وآخـرين ينتظـرون إمـام مـذهبهماالأربعة، وترى فيها ناسً 
فكــان .  علــى الــصلاة؛ فإنهــا أقيمــتحــيَّ : حتــى لقــد قلــت مــرة لــبعض هــؤلاء
يح وهم بـذلك مخـالفون لـصر! )إنها لم تُقَمْ لنا؛ إنها للشافعية(: جوابه أن قال

. )إذا أقيمت الصلاة؛ فـلا صـلاة إلا المكتوبـة(: -عليه الصلاة والسلام-قوله 
 .)٢(»)إلا التي أقيمت(: وفي لفظ لأحمد. رواه مسلم وغيره

                                                 
 ).٢/٦٩٧(» أصل صفة الصلاة«) ١(

 ).٢/٦٢٢(» أصل صفة الصلاة«) ٢(
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 :أمثلة من التعصب المذهبي : -يا رعاك االله-وتأمل معي 
 ولا« : أحمد بن محمد الخلوتي المالكي  الـشهير بالـصاوي يقـولفهذا* 
  الـصحابة والحـديثَ لَ ولـو وافـق قـو،  عـدا المـذاهب الأربعـة يجوز تقليد ما
  ؟!الصحيح والآية

لأن  ؛ وربمـا أداه ذلـك للكفـر،فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل
 .)١(»الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر

الــذي كــان شــديد التعــصب «: أصــبغ بــن خليــل القرطبــي: مثــال آخــر * 
ا في ترك رفع اليدين في الركوع والرفـع نه اختلق حديثً للمذهب المالكي حتى أ

وكان يعادي أهل الحديث وعلمهـم ولـم تكـن ، وكشف االله أمره للناس ، منه 
لئن يكون في تـابوتي رأس خنزيـر أحـب إلـى : وكان يقول ، له معرفة بهذا الفن 

وكـان ينهـى أتباعـه عـن الاجتمـاع بالحـافظ ، أن يكون فيه مسند ابن أبي شـيبة 
 .)٢(»لسيبقي بن مخلد الحافظ المعروف الأند

في خروجـه مـن وفي ترجمة أبي جعفر أحمد بن صـابر القيـسي أن الـسبب 
 أنه كان يرفع يديه في الـصلاة في غيـر تكبيـرة الإحـرام : وهجرته منها،الأندلس

 .)٣( فبلغ ذلك السلطان فتوعده بقطع يديه؛على ما صح من الحديث
                                                 

 .)٣/٩ (»حاشية الصاوي على تفسير الجلالين« )١(
  

  .)١٣/٢٠٢ (»سير أعلام النبلاء« و،)٤/٢٥٢ (»ترتيب المدارك« :انظر )٢(
  ).١/٣١٧ (»المنهل الصافي«)٣(
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ــشاف * ــذهب ال ــشيخ م ــديم ال ــن تق ــا م ــى غيرهم ــد عل ــذهب أحم عي وم
 :المذاهب

 يقدم مذهبي الـشافعية والحنابلـة لـشدة -$-ولقد كان شيخنا الألباني 
وهذا دليل على أن الشيخ كـان مـن المعظمـين ، اعتنائهما بما صح في الأخبار 

 .للأئمة ومنهم الشافعية والحنابلة وكان له اطلاع على مذهبهما
 الــشيخ أبــو هؤال وجهــه لــه تلميــذففــي ســ : -$-وإليــك كــلام الــشيخ 

وهـذا نـص ، إسحق الحويني عـن أفـضل المـذاهب والـسبب في هـذا التقـديم 
 :السؤال 

ــو إســحاق ــشيخ أب ــال ال ــه يجــوز للطالــب أن يأخــذ أإذا ســلمنا : ق حــد أن
ضل المذاهب كدراسة فقط ولا يتعصب له إذا ظهر الدليل ، فأي المذاهب أفـ

 ؟وأوصل لطالب العلم إلى المراد
 : جاب الألبانيفأ
أمـا ، قرب إلى الـسنة بكثيـر أ لأنهما  ؛الشافعي وأحمد ، الشافعي وأحمد«
ا من كل الأئمة ، وهذه حقيقـة يعرفهـا كـل مـن درس طلاعً احمد فلأنه أوسع أ

نـه ملـم بقـسم كبيـر مـن الـسنة ؛ فهـو أقـوى مـن الإمـام أوالشافعي مـع ، السنة 
وهـو أول مـن وضـع ، ثم بأصول الفقه حمد في المعرفة باللغة العربية وآدابها أ

، ولـذلك يـستعين »الرسـالة«ا في الأصـول وهـو الكتـاب المعـروف باسـم كتابً 
  .يث ذاك فيجمع الخيرين من الرجلينطالب العلم بفقه هذا وحد



 

٩٥      

ئمـة وفـضلهم  وهذا من إنـصاف الأ-$-وقد ثبت عن الإمام الشافعي 
 فــإذا جــاءك ،ث منــييــا أحمــد أنــت أعلــم بالحــدي(: وخــوفهم مــن ربهــم قــال

  . )اا أو مصري  ا أو شامي  الحديث الصحيح فأعلمني به سواء كان حجازي  
، أو إشـارة ناعمـة للإمـام الـشافعيوفي هـذا نكتـة ، ا أخـرىلعله ذكـر بـلادً 

ــث الحجاز ــدم الأحادي ــان يق ــك ك ــام مال ــبلاد فالإم ــث ال ــل أحادي ــى ك ــة عل ي
 حيـث ،مقـر نخبـة الـصحابةوله وجهة نظر في ذلـك علـى اعتبـار أنـه ، الأخرى

ــاك الرســول  ــسلام-كــان هن ــصلاة وال ــه ال ــار -علي ــا كب ــة واســتقر فيه  بالمدين
لكــن ، ڤ الـصحابة ومــات مــن مــات مــنهم فيهـا كــأبي بكــر وعمــر وعثمــان

ا من الصحابة رحلوا إلى الـبلاد الأخـرى ونقلـوا معهـم ا أن كثيرً معلوم تاريخي  
 ...  ما كان في صدورهم 
أن الإمـام الـشافعي مـن حيـث أتباعـه لـه مزيـة لا : خـرآ يئًازد إلى ذلـك شـ

، تباع قاعدة الأئمـة كلهـم احرص على أأتباعه أكثر و، توجد في أتباع الآخرين 
ا ن جــد  وففــي الــشافعية جماعــة كثيــر، وهــي إذا صــح الحــديث فهــو مــذهبي 
 ، لأنهم خالفوا الإمـام الـشافعي في كثيـر مـن المـسائل؛ظهروا من بين الشافعية
ا مــن العلمــاء الــذين جــاءوا بعــد مــن الأحنــاف أو  شخــصً ىنمــا لا تكــاد تــربي

ــتهم  ــك خــالفوا أئم ــاالموال ــو أصــلتباعً ــذي ه ــصهم ال ــنهم لن إذا صــح ( :ا م
 ..  .)الحديث فهو مذهبي
 وجدت في الشافعية من أئمة الحديث أكثـر بكثيـر مـن أئمـة :ومزية أخرى
بنـان مـن الأحنـاف الـذين  الذين يـشار إلـيهم بال،الحديث في المذهب الحنفي
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وتجـد في الـشافعية ،  بينما في الشافعية كثـر ،اعندهم علم بالحديث قليلون جد  
ــشافعي ــث المــذهب ال ــركتــب تخــريج أحادي ، بينمــا لا تجــد في المــذهب  كث

  ...»نصب الراية لأحاديث الهداية«ا وهو ا واحدً الحنفي إلا كتابً 
 وتجعلـه في مقدمـة ،شافعين المـذهب الـأالحقيقة هذه مزايا ترفـع مـن شـ
 .)١ (»لمن يريد أن يدرس مذهبا من المذاهب الأربعة

 .»ا لاخترت مذهب الشافعيلو كنت متمذهبً «: بل كان الشيخ يقول 
 .ا للحديث الـصحيحا وطلبً والسبب أن الشافعي كان من أكثر الأئمة اتباعً 

في غير تكبيـرة ع اليدين قوله في رده على الإمام مالك في مسألة رف: وتأمل معي
يْث بعمـل مـن لَـوْ عاصـرته كيف أترك الْحَدِ «: -$-قال الشافعي : الإحرام
 حجـة عَلَـى الأمـة، - إذا صَحَّ سنده واتضحت دلالته -والحديث ، لحاججته

حَابيِّ   .»...بمَِا فيِْهَا الصَّ
وهـذا ، تقريره لوجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحـد* 

  . المخالفي كما يدعأمر لم يتفرد به
ـــال الألبـــاني  ـــشافعي  «:-$-ق ـــال الإمـــام ال » رســـالته« في -$-ق
 قـضى في الإبهـام بخمـس عـشرة؛  فلمـا ڤإن عمـر بـن الخطـاب ( :الشهيرة

وفي كل إصبع ممـا (:  قالصلى الله عليه وسلموجد كتاب آل عمرو بن حزم وفيه أن رسول االله 
                                                 

أفـضل : وملتقى أهل الحـديث بعنـوان ، من سلسلة الهدى والنور) ٣٩(شريط رقم ) ١(
 .الفقهية بالترتيب عند الإمام الألبانيالمذاهب 
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 .  صاروا إليه )هنالك عشر من الإبل
 قبول الخـبر :والأخرى ، قبول الخبر:إحداهما : نوفى هذا الحديث دلالتا

وإن لـم يمـض عمـل أحـد مـن الأئمـة بمثـل الخـبر ، في الوقت الذي يثبت فيه 
ودلالة على أنه لو مضى أيضا عمل من أحد من الأئمـة ثـم وجـد ، الذي قبلوا 

 ودلالة على أن  ،ف عمله لترك عمله لخبر رسول اهللا يخالرً ـ خبصلى الله عليه وسلمعن النبي 
 .)١(» يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعدهصلى الله عليه وسلمل االله حديث رسو

 :اختيار الشيخ الألباني مذهب أهل الحديث* 
 . ببدع من القول لمْ يأتِ والشيخ في اختياره مذهب أهل الحديث 

إليك بعض التراجم التي تؤكد أن لأهل الحديث مدرسـة تعنـى بالاتبـاع و
 :ا عن أقيسة أهل الرأي وفهم السلف بعيدً 
ــبر في الإمــام أحمــد قــال ابــن عبــد ــاس بحــديث « : ال وكــان مــن أعلــم الن

 .)٢(» الحديث وهو إمامهمعلى مذهب أهل وله اختيارٌ في الفقه ،صلى الله عليه وسلمالرسول 
،  ولـه حـظ مـن الأدب«: محمد بن يحيى البربـري في ترجمةقال الذهبي و

 .)٣(»يميل في الفقه إلى طريقة أهل الحديث
                                                 

 . دار الراية- )٤١-٤٠(» تمام المنة«) ١(

  .)١٠٧ (»الانتقاء« )٢(
  .)١٥/٢٩٨ (»تاريخ الإسلام« )٣(
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ـثم الـشافعي وإن كـان«: وقال شيخ الإسلام  فإنـه تفقـه علـى  ؛ا أصـله مكي 
وإن كــان : وكــذلك الإمــام أحمــد. طريقــة أهــل الحــديث غيــر متقيــدٍ بمــصره
فإنه تفقه على طريقة أهل الحديث غير متقيدٍ بالبـصريين ولا  ؛أجداده بصريين

ــرهم ــارك. غي ــن المب ــد االله ب ــراهيم،كمــا أن عب ــن إب ــن ، وإســحاق ب  ومحمــد ب
 .)١(»انيينإسماعيل البخاري وغيرهم من الخراس

 :التماسه العذر  للعلماء في مخالفتهم للأحاديث الصحيحة* 

ولهـذا فإننـا  نـستغرب أن يخطـر في بـال مـسلم أن «: -$-قال الألباني  
 بـل هـم ،ذلـكمـن  حاشـاهم ،لمين يـرميهم بالابتـداع في الـدينسما من الأحدً 

 في  وهـم الـذين لهـم الفـضل؟ كيـف،امأجورون على كل حال كمـا بينـاه مـرارً 
إرشادنا إلى ما دل عليه الكتاب والسنة من إيثارهمـا علـى كـل قـول يخالفهـا ؛ 

ــشافعي  أجمــع المــسلمون علــى أن مــن (:  يقــول-$-فهــذا هــو الإمــام ال
 . ) لم تحل له أن يدعها لقول أحدصلى الله عليه وسلم عن رسول االله استبان له سنةٌ 

 :هبعض الأئمة معنـاوكذلك لا يلزمنا ما قد يتوهمه البعض من أن مخالفة 
 كـلا بـل هـذا وهـم ،اا وفهمًـأن المخالف يـزعم لنفـسه الأفـضلية علـيهم علمًـ

 أن الأئمة الأربعة أعلم من تلامـذتهم فمـن دونهـم : فإننا نعلم بالضرورة؛باطل
 يخـالف : ولا يزال الأمـر كـذلك،ومع ذلك فقد خالفوهم في كثير من آرائهم، 

 ومـع هـذا فلـم تـوهم ،المتأخر المتقدم ما بقي في المـسلمين علمـاء محققـون
                                                 

  .)١٠/٣٦٢ (»مجموع الفتاوى« )١(



 

٩٩      

مخالفتهم إياهم أنهم ادعوا الأفضلية علـيهم ؛ فكيـف يتـوهم ذلـك مـن مجـرد 
مخالفة من هم دون هؤلاء بمراحل؟ والحقيقة أن شأننا مـع الأئمـة كمـا روي 

إن أبـا : نك تكثر الخلاف لأبي حنيفة فقـالإ: بن يوسف أنه قيل لهاعن عاصم 
 الفهـم مـن ونحن لم نـؤت ،ما لم ندركحنيفة قد أوتي ما لم نؤت فأدرك فهمه 

 .)١(»إلا ما أوتينا ولا يسعنا أن نفتي بقوله ما لم نفهم من أين قال؟
 أبا حنيفة وغيـره - أن أئمتنا الأولين :عتقدهأهذا، والذي «: -$-وقال 

 في رفـع اليـدين في الموضـعين صلى الله عليه وسلم لم تبلغهم تلك الأحاديث المتـواترة عنـه -
خذوا بها، وتركوا حديث ابن مـسعود؛ كمـا تركـوا المذكورين، ولو بلغتهم؛ لأ
 . حديث التطبيق للأحاديث المعارضة لذلك

 لمـا سـأله بعـض المحـدثين عـن سـبب -$-ويؤيد ذلك أن أبا حنيفـة 
في . )صلى الله عليه وسلملأنـه لـم يـصح فيـه حـديث عـن رسـول االله (:  قـال؛تركه رفـع اليـدين
ل أبي حنيفـة هـذا فهل يعقل أن يقول عالم مث! حكاية ذكرها علماؤنا في كتبهم

كـلا، ثـم ! الجواب في حديث متواتر رواه عشرون من الـصحابة، وعملـوا بـه؟
 . كلا

ولكن عذره في ذلك أنها لم تبلغـه، ولـم يكـن عنـده علـم بهـا؛ فجـاز لـه أن 
 إذا جـاز ذلـك لكـن. وبالتالي جاز له ترك العمل بهـا. لم يصح فيه شيء: يقول
 للمتـأخرين مـن أتباعـه اجوز ذلـك مطلقًـ المتقدمين؛ فلن يلأبي حنيفة وأمثاله

                                                 
 ).٩٥-٩٤(» صلاة التراويح«) ١(



 
 

 
١٠٠      

طلعوا على هذه الأحاديـث الكثيـرة، وعلمـوا صـحتها، وأنـه لا يـنهض االذين 
 لـه؛ ا لأبي حنيفة، وتقليـدً اشيء من الأخبار لمعارضتها، فهم إذا تركوها تعصبً 

ــه  ــة عن ــسنة الثابت ــضً صلى الله عليه وسلمفهــم مــع مخــالفتهم لل ــه ا، مخــالفون أي ــامهم؛ فإن    لإم
ه تلك الأقوال المـأثورة عنـه لأمثال هؤلاء -$- إذا (: ؛ كقولـه-$- وَجَّ

لا يحـل لأحـد أن يفتـي بقولنـا مـا لـم (: وقولـه. )صح الحـديث؛ فهـو مـذهبي
 لا يُحِـل لأحـد أن يفتـي بقولـه في مـسألة -$-فإذا كـان . )يعلم من أين قلنا

إلا إذا علم دليله فيها؛ فكيف يجيز لأحـد مـن أتباعـه أن يفتـي بقولـه فيهـا وقـد 
 كمـا في مـسألتنا -لم ضعف ما استند إليه بالنسبة للأدلة الصحيحة الأخـرى ع

 !؟-هذه، وغيرها من المسائل الماضية والآتية 
، ونرجـو صلى الله عليه وسلم أن وفقنا لاتباع سنة نبيـه -سبحانه وتعالى-فنحن نحمد االله 

 أن يجزي خير الجزاء الإمام أبـا حنيفـة وغيـره مـن الأئمـة الـذين -تعالى-منه 
ــا هــذا ــة وجهون ــال هــذه الأقــوال الجوهري  الاتجــاه الحــسن نحــو الــسنة؛ بأمث
 .)١(»الثمينة
 بل متى تبين لـه ،يتبع الشيخ أصحاب المذاهب في عدم التعصب  لقوله* 

وقـد تراجـع في ذلـك عـن مـسائل كثيـرة سـواء كانـت في الفقـه أو ، الحق اتبعه 
 :الحديث أو غيرها من المسائل

المـصادر كانـت مـن الأسـباب التـي هـذه «:  -$-قال الـشيخ الألبـاني 
                                                 

 ).٦١٦-٢/٦١٥(» أصل صفة الصلاة«) ١(



 

١٠١      

 للتحقيق علاوة على ما كنت قدمت، فقد وقفـت فيهـا ا جديدً افتحت لي طريقً 
 اعلى طرق وشواهد ومتابعات لكثير من الأحاديث التي كنت قد ضعفتها تبعًـ

 بـالنظر في أسـانيد مـصادرها التـي ذكرهـا هـو أو للمنذري وغيره، أو اسـتقلالاً 
ت اممكنـًومـن قبـل لـم يكـن .. سواه   الوقـوف علـى هـذه المـصادر التـي جـدَّ

وأما ما يتعلق بالآراء والأفكار، فالإنسان بحكم كونه ، ... بعضهااوسميتُ آنفً 
 أو ا، فهـو في ازديـاد مـن الخيـر، سـواء كـان ماديًـا مفكـرً ا، وسـاعيً اخلق ضـعيفً 

 على ما يشاء االله عز وجـل، ولـذلك تتجـدد أفكـاره، وتـزداد معلوماتـه، امعنويً 
 .)١(»وهذا أمر مشاهد في كل العلوم

 :أمثلة على تراجعه* 
وكنـت قـديما أرى أن الحـيض هـو الـدم الأسـود  « :-$-قال الألبـاني 

 ثم بـدا ، المذكور في الكتابڤفقط ؛ لظاهر حديث فاطمة بنت أبي حبيش 
أنـه الحمـرة :  أن الحـق مـا ذكـره الـسيد سـابق-وأنا أكتب هذه التعليقات-لي 
ا أنـه وبدا لي أيضً ، درة أيضا قبل الطهر؛ لهذا الحديث وشاهده والصفرة والك
 لأنه وارد في دم المـستحاضة التـي اخـتلط عليهـا ؛لا يعارضهما حديث فاطمة

دم الحــيض بــدم الاستحاضــة ؛ فهــي تميــز بــين دم الاستحاضــة ودم الحــيض 
 ولا يحتمــل .وإذا رأت غيــره صــلت، بالــسواد ؛ فــإذا رأتــه تركــت الــصلاة 

 .)٢(»واالله أعلم.  غير هذاالحديث
                                                 

 .مكتبة المعارف -) ٧-١/٥(»  المقدمة-صحيح الترغيب «) ١(

 ).١٣٦(» تمام المنة«) ٢(



 
 

 
١٠٢      

 :معرفته بأقوال العلماء في المذاهب الأربعة* 

 مـن مـسألة إلا ويـذكر فيهـا أقـوال الفقهـاء  وقـلَّ ،والأمثلة على ذلك كثيرة
 :وينقل من كتبهم 

ـــاني   ـــال الألب ـــذا جـــر«: -$-ق ـــى ه ـــى اخـــتلاف ىوعل ـــاء عل  العلم
 وغيـرهم ،لغـويين وال، والفقهـاء، والمحـدثين،المفـسرين: اختصاصاتهم مـن

ا مـنهم  وقد تيسر لي الوقوف على كلمات أكثر من أربعين واحـدً ،اا وخلفً سلفً 
وقـد أجمعـت كلهـا علـى ، ذكرت نصوصها في البحث المشار إليه في المقدمة 
 أيهـا الـشيخ - أفهؤلاء الأسـاطين ؛ذكر الرأس دون الوجه في تعريفهم للخمار

 .)١(» وأنت المصيب؟- وهم القوم لا يشقى متبعهم - مخطئون -
 :قول جمهور الفقهاء ترجيحه * 

 وهـو ،وأمـا حكـم الختـان فـالراجح عنـدنا وجوبـه«  :-$-قال الشيخ 
 وسـاق في ، واختاره ابـن القـيم، وأحمد، والشافعي، كمالك؛مذهب الجمهور

 .)٢(»االتدليل على ذلك خمسة عشر وجهً 

 عـن ولاً وما علقه الـشافعي عـن الـصحابة قـد جـاء موصـ«: -$-وقال 
 إذا دخلــوا المــسجد وقــد صلى الله عليه وسلمكــان أصــحاب محمــد (: الحــسن البــصري قــال

                                                 
 ).١٧(» الرد المفحم«) ١(

 ).٦٩(» تمام المنة«) ٢(



 

١٠٣      

 . )١()رادىوا فُ  صلُّ ؛ي فيهلِّ صُ 
 .)لا يجــوز إعــادة الجماعــة في مــسجد لــه إمــام راتــب(: وقــال أبــو حنيفــة

 .عن الإمام مالك» المدونة«ونحوه في 
وبالجملــة فــالجمهور علــى كراهــة إعــادة الجماعــة في المــسجد بالــشرط 

 .)٢(» ولا يعارض هذا الحديث المشهورابق وهو الحقالس
ــا « : -$-وقــال   لا أدري مــا الــذي حمــل المؤلــف علــى - واالله -وأن
،  وأن يعرض عـن الأخـذ بعمـوم الحـديث الـصحيح ،اختيار هذا الرأي الشاذ

  .وبخاصة أنه مذهب الجمهور كما ذكره هو نفسه
 الإسـلام ابـن تيميـة في  مثـل شـيخ؛وقد اختاره كثير من العلماء المحققين

الروضـة « وصديق حسن خـان في ،»نيل الأوطار« والشوكاني في ، )٣(»الفتاوى«
ولا يعارضـه حـديث ابـن ، وغيره فهو الحـق الـذي لا يـصح سـواه ،  )٤(»الندية
إن حـديث : ولعـل الأقـوى أن يقـال ، -$- لأمور ذكرها الـشوكاني ؛عباس

م بلغـه في أثنـاء رمـضان أنهـم رأوا ابن عباس ورد فيمن صام على رؤية بلـده ثـ
 ففي هذه الحالة يـستمر في الـصيام مـع أهـل بلـده ؛الهلال في بلد آخر قبله بيوم

                                                 
  ).٢/٢٢٣(رواه ابن أبي شيبة  )١(

 ).١٥٧(» تمام المنة«) ٢(

)٢٥/١١٤ ()٣(.  
)٢٢٥ - ٢٢٤ / ١( )٤.(  



 
 

 
١٠٤      

 .)١(»حتى يكملوا ثلاثين أو يروا هلالهم
ــــال  ــــووي  « :-$-وق ــــال الن ، ١٤٤/ ٥(» المجمــــوع« في -$-ق

ــرآن (): ٢٥٨ ــنص الق ــالمغفرة حــرام، ب ــه ب ــدعاء ل ــافر، وال ــى الك ــصلاة عل ال
 .)٢(»)لإجماعوا

 أن الصاع خمسة أرطـال وثلـث عراقـي سـواء :والأظهر« : -$-وقال 
كــذا في . ا لأبــي حنيفــةصـاع الطعــام والمــاء وهــو قــول جمهــور العلمــاء خلافًــ

 .)٣ (»)اختيارات شيخ الإسلام(
ــال   ــ«  :-$-وق ــصوبة حرامً ــصلاة في الأرض المغ ــت ال ــذلك كان ا ول
 فـالجمهور :تلفوا في صحة الـصلاة فيهـاوإنما اخ.  كما نقله النووي؛بالإجماع
حكام في أصـول الإ( و)المحلى( وقال أحمد وابن حزم في ،على أنها صحيحة
 لأن ؛والأقـرب إلـى الـصواب مـا ذهـب إليـه الجمهـور،  إنها باطلـة:)الأحكام

 .)٤(» أعلم-تعالى-واالله . المنع لا يختص بالصلاة فلا يمنع صحتها
هب العلمـــاء في تحـــريم آلات  مـــذا:الفـــصل الخـــامس «:-$-وقـــال 
 :الطرب

                                                 
 ).٣٩٩(» تمام المنة«) ١(

 ).١٢٤(» أحكام الجنائز«) ٢(

 ).٢٨-٢٧(» الثمر المستطاب«) ٣(

 ).٣٩٦(» الثمر المستطاب«) ٤(



 

١٠٥      

نـا دلالتهـا  وبيَّ ،بعد أن أثبتنا فيما سلف صحة الأحاديث في تحريم الآلات
 يحسن بنا أن نتبع ذلك ببيان موقف العلماء والفقهاء من حيـث ؛على التحريم
 ويزداد ،ا ليكون الطالب على معرفة من الناحية الفقهية أيضً ؛تبنيها والعمل بها

الـسنة النبويـة بـين أهـل الفقـه وأهـل «بـانحراف الغزالـي في تأليفـه ا بذلك علمً 
 كما هو منحـرف عـن الـسنة ، عن الفقه وعلمائه- ومن سار سيره - »الحديث
، لتحـريمهم )٧٤ص( بجهـل بـالغ بالوعـاظ -ا هم جميعً  فقد وصف؛وعلمائها

د وقـ: ، مـا ملخـصه)٨٣ / ٨( »نيل الأوطـار« قال الإمام الشوكاني في -الغناء 
فـذهب الجمهـور إلـى  ؛اختلف في الغناء مـع آلـة مـن آلات الملاهـي وبـدونها

 .)١(»التحريم مستدلين بما سلف يعني من الأحاديث
 :دفاعه عن قول الجمهور  *

   :-$-فيقول   -ا للدليل  تبعً -ويدافع عن قول الجمهور 
 أن الـصحابة كـانوا إذا أخـذ :)الموطـأ(ولعل مـن حجـة الجمهـور مـا في «
ا أن تكـون  فإنـه يبعـد جـد  ؛ؤذن بالأذان يـوم الجمعـة أخـذوا هـم في الكـلامالم

 فراجــع . فينــصرف الــصحابة مــع ذلــك منهــا إلــى الكــلام؛الإجابــة واجبــةً 
 .)٢(»)الموطأ(

مـذهبنا ومـذهب الجمهـور مـن أهـل ): (المجمـوع(وفي  «:-$-وقال 
                                                 

 ).٩٨(» تحريم آلات الطرب«) ١(

 ).١٨٠(» الثمر المستطاب«) ٢(



 
 

 
١٠٦      

ن الأولـى  لكـ،جواز الكلام بعد إقامة الـصلاة قبـل الإحـرام: الحجاز وغيرهم
 وكرهه أبو حنيفة وغيره مـن الكـوفيين سـواء طـال الكـلام أو .تركه إلا لحاجة
 .)١ (»)ولا تعاد الإقامة لذلك ودليلنا هذه الأحاديث الصحيحة، قصر

 :ا إلى كتبهم  ومعزو  نقله عن علماء المذاهب الأربعة مفصلاً  *
وس وأمـا الجلـ): (٣٠٦/ ٥ ()المجموع(قال النووي في  « :-$-قال 

: للتعزيـة، فـنص الــشافعي والمـصنف وسـائر الأصــحاب علـى كراهتـه، قــالوا
 أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية، :يعني بالجلوس لها
اهم، ولا فرق بـين  فمن صادفهم عزَّ ،بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم: قالوا

 .)الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها
/ ١ (»الأم«شافعي الذي أشـار إليـه النـووي هـو في كتـاب  ونص الإمام ال

وأكــره المــآتم، وهــي الجماعــة، وإن لــم يكــن لهــم بكــاء، فــإن ذلــك ): (٢٤٨
 ). فيه من الأثرىيجدد الحزن، ويكلف المؤنة، مع ما مض
واسـتدل لـه المـصنف : (كأنه يشير إلـى حـديث جريـر هـذا، قـال النـووي
 ). وهو أنه محدث؛وغيره بدليل آخر
علـى كراهـة اتخـاذ ) ٤٧٣/ ١ (»شـرح الهدايـة«كذا نص ابن الهمـام في و

 ).وهي بدعة قبيحة: (الضيافة من الطعام من أهل الميت وقال
                                                 

 ).٢٤٠(» الثمر المستطاب«) ١(



 

١٠٧      

 .)١( »)٥٦٥/ ٢ (»نصافالإ«وهو مذهب الحنابلة كما في 
 كمـا ؛ا كـان أو غيـرهويتـيمم بمـا علـى وجـه الأرض ترابًـ «:-$-وقال 

وجعلــت الأرض كلهــا لــي (: مــوم قولــهولع.  بالحــائط-عليــه الــسلام-تــيمم 
وهو مذهب أبـي حنيفـة ومالـك وغيرهمـا واختـاره . )اا وطهورً ولأمتي مسجدً 
 .)٢(»ابن حزم

واختلفــوا في أقــل النفــاس علــى أقــوال؛  أقربهــا إلــى  « :-$-وقــال 
وهـو . فإن رأت الطهر قبـل ذلـك: لقوله فيما سبق،  أنه لا حد لأقله :الصواب
 ،)اراتيـالاخت(مـن ) ١٦(وهو اختيار شيخ الإسـلام  ، ومحمد،قول الشافعي
 .)٣(»وابن حزم
قال الفقيه ابن حجـر الهيتمـي  .مذهب الشافعية أنه كبيرة« :-$-وقال 

ــائر«في  ــتراف الكب ــن اق ــر ع ــة () : ١٢٠ / ١(» الزواج ــة والرابع ــرة الثالث الكبي
 ،اتخــاذ القبــور مــساجد:  والخامــسة والــسادسة والــسابعة والثامنــة والتــسعون
 والـصلاة ، واسـتلامها، والطـواف بهـا،ا واتخاذهـا أوثانًـ،وإيقاد الـسرج عليهـا
 .)٤(») ثم ساق بعض الأحاديث المتقدمة وغيرها،إليها

                                                 
 ).٢١١-٢١٠(» أحكام الجنائز«) ١(

 ).٣١(» الثمر المستطاب«) ٢(

 ).٥٠(» الثمر المستطاب«) ٣(

 ).٤٢(» تحذير الساجد«) ٤(



 
 

 
١٠٨      

ــال  ــة «:-$-وق ــة الكراهــة التحريمي ــذهب الحنفي ــة بهــذا ،م  والكراه
بي حنيفـة في  فقال الإمام محمد تلميذ أ؛المعنى الشرعي قد قال به هنا الحنفية
 ونكـره أن ،لا نرى أن يزاد على مـا خـرج مـن القـبر() : ٤٥ص(» الآثار «كتابه
 الحنفيــة إذا د والكراهــة عنــ،)ا أو يجعــل عنــده مــسجدً ،يجــصص أو يطــين

وقـد صـرح بـالتحريم في هـذه ، أطلقت فهي للتحريم كما هو معـروف لـديهم 
 .)١(»)المسألة ابن الملك منهم كما يأتي

 »تفـسيره«وقـال القرطبـي في ، يم مذهب المالكيـة التحـر «:-$-وقال 
وهـذا يحـرم علـى : قال علماؤنـا: (بعد أن ذكر الحديث الخامس) ٣٨ / ١٠(

 .)٢(»)المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد
 : عامة لشيخ بالمذهب الحنفي خاصة وبغيره معرفة ا*

: -عليـه الـصلاة والـسلام-وهذا الإسفار هو المراد بقوله «: -$-قال 
 ،اخرجــوا منهــا في وقــت الإســفار:  أي؛)أســفروا بــالفجر فإنــه أعظــم للأجــر(

 هذا مـع فعلـه صلى الله عليه وسلموهذا التأويل لا بد منه ليتفق قوله . وذلك بإطالة القراءة فيها
وهـو الـذي ، الذي واظب عليـه مـن الـدخول فيهـا في وقـت الغلـس كمـا سـبق

لــك الإمــام وســبقه إلــى ذ. »إعــلام المــوقعين«رجحــه الحــافظ ابــن القــيم في 
إنـه : (وقـال) ١٠٩ - ١٠٤/ ١(الطحاوي من الحنفيـة وأطـال في تقريـر ذلـك 

                                                 
 ).٤٦(» تحذير الساجد«) ١(

 ).٤٨-٤٧(» تحذير الساجد«) ٢(



 

١٠٩      

وإن كـان مـا نقلـه عـن الأئمـة الثلاثـة ) قول أبـي حنيفـة وأبـي يوسـف ومحمـد
ــ ــداء مخالفً ا لمــا هــو المــشهور عــنهم في كتــب المــذهب مــن اســتحباب الابت
 .)١(»بالإسفار

نيفـة علـى كراهــة وقـد نـص الإمـام محمــد تلميـذ أبـي ح«: -$-وقـال 
 .)٢(»اتخاذ المسجد عند القبر كما يأتي نصه في ذلك

وممــا يؤيــد مــذهب الحنفيــة والمــوافقين لهــم بعــدم  «:-$-وقــال 
ا لمـا ورد أن الـروح ترجـع إليـه وقـت  أن الميت لو كان يـسمع مطلقًـ:السماع

والعجـب مـن بعـض مـن لا فهـم لـه ممـن ، المسألة في القبر ثم تـذهب فـافهم 
. ى مذهب الإمام أبي حنيفة يشيع عند العوام أن السماع مجمع عليـهينتسب إل

 بـزعم أنـه ؛وأنه أيضا مذهب ذلك الإمام الأعظم وأصحابه ممن تـأخر وتقـدم
ــه الرحمــة- ــال-علي ــذهبي(:  ق ــو م وأن الحــديث في ، )إذا صــح الحــديث فه
 ، ولم يعلم أن الحنفية قد تمسكوا كعائشة وغيرهـا بـالآيتين،سماعهم قد صح
 .)٣(»لوا ما ورد بعد معرفتهم الحديثينأوَّ و

ــال   ــين «:-$-وق ــه لا ينبغــي أن : وخلاصــته،هــذا كــلام رصــين مت  أن
 كـل مـسألة جـاء بهـا - وكـذا غيـره مـن الأئمـة -ينسب إلى الإمـام أبـي حنيفـة 

حديث صحيح مخالف لما ذهـب إليـه الإمـام ؛ لاحتمـال أن يكـون الحـديث 
                                                 

 ).٨١(» الثمر المستطاب«) ١(

 ).١٠٣-١٠٢(» الثمر المستطاب«) ٢(

 .)٧٣(» الآيات البينات«تحقيق ) ٣(



 
 

 
١١٠      

الفـه لحـديث آخـر ثبـت لديـه كمـا بينـه شـيخ ولكنـه خ، مما اطلع الإمام عليه 
رفــع المــلام عــن الأئمــة «:  في رســالته الهامــة-$-الإســلام ابــن تيميــة 
 فإنـه يجـب ؛ وهذا بخلاف ما إذا كانت المخالفة بـالرأي والاجتهـاد.»الأعلام

 وترك الأخذ برأيه كقولـه ، الأخذ بالحديث ونسبته إلى الإمام-والحالة هذه-
 .)١(»بلا نيةمثلا بجواز الوضوء 

 كمـا -وهو مذهب مالك والشافعي وأحمـد والجمهـور  «:-$-وقال 
 .، وذهب أئمتنا الثلاثة إلى أنه لا يجوز ذلك-للنووي » شرح مسلم«في 

ــى ) ١/٢٤٩(وأجــاب الطحــاوي  ــار عل ــواردة في الإيت ــث ال عــن الأحادي
ل وهو قـو(: قال.  بأنها منسوخة- عن ابن عمر ق وقد ساقها من طر-الراحلة 

 واحتج علـى ذلـك بمـا رواه .)-رحمهم االله-أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
 عـن ،ثنا حنظلة بن أبي سفيان: ثنا أبو عاصم قال: من طريق يزيد بن سنان قال
  أنه كان يـصلي علـى راحلتـه، ويـوتر بـالأرض، ويـزعم أن :  عن ابن عمر،نافع

 . كان يفعل ذلكصلى الله عليه وسلمرسول االله 
كمـا - صلى الله عليه وسلم؛ لأنـه ال فيه علـى النـسخ مطلقًـوهذا لا دلي. وهذا سند صحيح
وهـذا هـو الأصـل، والأول .  علـى الأرضا أوتر أيضً -كان يوتر على الراحلة 

 .)٢(»جاء للرخصة؛ فلا تعارض
ومن غرائب علمائنا أنهم أثبتوا قراءة دعـاء الاسـتفتاح في  «:-$-وقال 

                                                 
 ).٧٦(» الآيات البينات«تحقيق ) ١(

 ).١/٦٢(» أصل صفة الصلاة«) ٢(



 

١١١      

ديث في  على الصلوات المعهودة، مع أنه لـم يـأت أي حـاصلاة الجنازة؛ قياسً 
 والـسورة، ولـم يقيـسوا ذلـك علـى قراءتهـا في )الفَاتحَِة(ونَفَوا قراءة ! قراءته

 .)١ (»!افتأمل منصفً ، صلى الله عليه وسلمالصلوات المعروفة، مع ثبوت ذلك عنه 
 :نقله عن مذهب مالك  *

 قـال الـشيخ علـي ،وأما عنـد الإمـام مالـك نفـسه فمكـروه « :-$-قال 
مـا »  لختم رسالة ابن أبي زيد القيروانيكفاية الطالب الرباني«المالكي في كتابه 
في القـراءة ) هو ابـن حبيـب(بعض العلماء ) بمعنى استحب(وأرخص (: لفظه

:  قـالصلى الله عليه وسلم لمـا روي أنـه )يـس(عند رأسه أو رجليه أو غيرهمـا ذلـك بـسورة 
 -تعـالى- إلا هـون االله )يـس(ما من ميت يقرأ عند رأسـه سـورة ) (ضعيف(
 ).عليه

   مــن القــراءة عنــد المحتــضر عنــد مالــك ولــم يكــن ذلــك أي مــا ذكــر
-$-«)٢(. 

 : نقله عن مذهب الشافعي *
ا أول لكن نقل الترمذي عن الـشافعي أنـه لـم يـر بـه بأسًـ« : -$-وقال 

 .)٣(»إنه قول أكثر العلماء: وقال ،  النهار وآخره 
                                                 

 ).٢/٥٥٩(» أصل صفة الصلاة«) ١(

 ).٦٢(» تحقيق الآيات البينات«) ٢(

 ).١/١١١(» على سبل السلامالتعليق «) ٣(



 
 

 
١١٢      

جواز الصلاة على مـن  «:-$-وفي صلاة الغائب رجح الشيخ  الألباني 
وعــن  ، ونقــل في جــواز ذلــك عــن الخطــابي، لمــسلمين لــم يــصل عليــه مــن ا

 .)١(» من أئمة الشافعيةالروياني
وأكــره وطــأ القــبر ): (٢٤٦/ ١ (-$-قــال الــشافعي  «:-$-وقــال 

والجلوس والاتكاء عليه، إلا أن لا يجد الرجـل الـسبيل إلـى قـبر ميتـه إلا بـأن 
 .)٢( »)..يطأه فذلك موضع ضرورة 

ا ذهـــب إليـــه أبـــو محمـــد الجـــويني إن مـــ: والخلاصـــة «:-$-وقـــال 
 مـن تحـريم الـسفر إلـى غيـر المـساجد الثلاثـة مـن المواضـع ؛الشافعي وغيره

ــاء  ــار العلم ــاره كب ــرم اخت ــلا ج ــه، ف ــصير إلي ــذي يجــب الم ــو ال الفاضــلة، ه
المحققـــين المعـــروفين باســـتقلالهم في الفهـــم، وتعمقهـــم في الفقـــه عـــن االله 

 .)٣(»-تعالىرحمهم االله -وابن القيم ن تيمية سلام ابورسوله أمثال شيخي الإ
 ، وابن المنذر، وإسحاق، وبه قال أحمد،أكل لحم الإبل «:-$-وقال 
ــن خزيمــة إن صــح :  وقــال الــشافعي،)٤( وابــن حــزم، واختــاره البيهقــي،واب
وهـذا المـذهب أقـوى دلـيلا وإن : »مـسلم«وقال النووي في . الحديث قلت به

                                                 
 ).١١٩(» أحكام الجنائز«) ١(

 ).٢٦٨(» أحكام الجنائز«) ٢(

 ).٢٩٣(» أحكام الجنائز«) ٣(

)٢٤١/ ١( )٤(.  



 

١١٣      

  ومـال )١(»الفتـاوى«شـيخ الإسـلام في وانتـصر لـه . كان الجمهور على خلافـه
 .)٣(» وبه قال الشوكاني،)٢(»مجموعة الرسائل«إليه في 

ــال  ــشافعية  « :-$-وق ــد ال ــصحيح عن ــول الأول هــو ال ــا في -والق  كم
ــڤ، واحتجــوا علــى ذلــك بحــديث علــي -» المجمــوع« يــصلي (: ا مرفوعً

م يـستطع أن ، فـإن لـا إن استطاع، فـإن لـم يـستطع؛ صـلَّى قاعـدً االمريض قائمً 
يسجد؛ أومأ، وجعل سجوده أخفـض مـن ركوعـه، فـإن لـم يـستطع أن يـصلي 

؛ صلَّى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يـستطع أن يـصلي علـى اقاعدً 
 .)، ورجلاه مما يلي القبلةاجنبه الأيمن؛ صلَّى مستلقيً 
 .)٦(»)٥(، وعنه البيهقي)٤(أخرجه الدارقطني

وأمــا دعــوى بعــضهم نــسخ تلــك الأحاديــث؛  «: عــن النــوويوقــال نــاقلاً 
فشيء لا برهان عليه، وقد أنكرها كثير من العلماء، حتى من الذين لـم يـذهبوا 
وأمـا مـا  : )٧(»المجمـوع«قال في . إلى ظاهرها؛ كالنووي، وابن حجر وغيرهما

                                                 
)٥٩ - ٥٧/ ١( )١(.  
)٤٣٢/ ٢( )٢(.  
 ).٢٢(» الثمر المستطاب«) ٣(

)١٧٩( )٤(.  
)٣٠٨ - ٢/٣٠٧( )٥(.  
 ).١/٩٣(» أصل صفة الصلاة«) ٦(

)٣/٢٥١( )٧(.  



 
 

 
١١٤      

يدعيه أصحابنا وغيرهم من النسخ؛ فليس بمقبول؛ إذ لا دليل عليـه، ولا يلـزم 
 أن يكـون - وهـي آخـر الأمـر -ث ابـن عبـاس في حجـة الـوداع من كـون حـدي

؛ إذ يمكن كون أحاديث القطـع بعـده، وقـد علـم وتقـرر في الأصـول أن اناسخً 
ــذا لا يكــون ناســخً  ــل ه ــين امث ــسخ؛ لكــان الجمــع ب ــو احتمــل الن ــه ل ، مــع أن

 قاعـــدة ا عليـــه، إذ لــيس فيـــه رد شــيء منهــا، وهـــذه أيــضً االأحاديــث مقــدمً 
 .)١(»معروفة
وفي الحـديث دلالـة علــى جـواز لـبس الثيـاب الحمــراء، « :-$-ال وقـ

 .)٢( »-تعالى-وهو مذهب الشافعية وغيرهم، وهو الصواب إن شاء االله 
ولـم يُنقـل ذلـك عـن أحـد مـن الـصحابة، ولا استحـسنه « :-$-وقـال 

أحد من التابعين، ولا الأئمة الأربعة المجتهدون، وإنمـا عـن بعـض أصـحاب 
ولا يلزمـه إذا أحـرم ونـوى بقلبـه أن يـذكره بلـسانه، (: الحـجالشافعي قولـه في 

 . )وليس كالصلاة التي لا تصح إلا بالنطق
: -من الـشافعية: يعني-قال الجمهور (: )٣(»شرح الوجيز«قال الرافعي في 

ــرِد الــشافعي  ــة، وإنمــا المــراد التكبيــر؛ فــإن -$-لــم يُ ــتلفظ بالني ــار ال  اعتب
ونحــوه في  .اهـــ. ) مــن غيــر لفــظاير محرمًــالــصلاة بــه تنعقــد، وفي الحــج يــص

                                                 
 ).١/١٣٩(» أصل صفة الصلاة«) ١(

 ).١/١٤٥(» أصل صفة الصلاة«) ٢(

)٢/٢٦٣( )٣(.  



 

١١٥      

 .)١(»المجموع«
ينـوي : ومن أصـحابنا مـن قـال(: بقوله » المهذب«وقد أشار إلى ذلك في 
 .)٢(»)وليس بشيء؛ لأن النية هي القصد بالقلب. بالقلب، ويتلفظ باللسان

 :نقله عن مذهب أحمد  *

قهيـة كـالقول والقول عندنا في هذه المسألة من الناحية الف « :-$-قال 
 وعــدم وجــود مــا يــنهض علــى ، للــبراءة الأصــلية؛في مــس القــرآن مــن الجنــب
 . وبه قال الإمام أحمد وغيره ،التحريم

ــال البغــوي في  ــسنة«ق ــه: )٣(»شــرح ال ــزني المكــث في  ،وجــوز أحمــد والم
 وتـأول الآيـة ،مجهـولبـن خليفـة  لأن راويـه أفلـت ؛وضعف أحمد الحـديث
 ،ونمـون ويـصلُّ مـسافرون تـصيبهم الجنابـة فيتيمَّ على أن عابري السبيل هم ال
 .)٤(»وقد روي ذلك عن ابن عباس

 كمـا صـرح ؛فيه نظر فقد ذهب الحنابلة إلى تحريم ذلك « :-$-وقال 
 .)٦( »)٥()المقنع(به في 

                                                 
)٢٧٧ - ٣/٢٧٦( )١(.  
 ).١/١٧٥(» أصل صفة الصلاة«) ٢(

)٢/٤٦ ()٣.(  

 ).١١٩ (»تمام المنة«) ٤(

)١٩-١/١٨( )٥(.  
 ).١/٦٤(» التعليق على سبل السلام«) ٦(



 
 

 
١١٦      

وإلى هذه الآثـار ذهـب الإمـام أحمـد في المـشهور عنـه،  « :-$-وقال 
هكـذا، : سليم على الجنازة؟ قالسمعت أحمد سئل عن الت(: )١(وقال أبو داود
  .)٢(»)السلام عليكم ورحمة االله: ولوى عنقه عن يمينه وقال

 ،فالحق أن الحديث دليـل قـاطع لمـذهب أحمـد وغيـره « :-$-وقال 
 فيجـب الالتحـاف في الأول دون ؛ين الثـوب الواسـع والـضيقبـ التفريق :وهو
 .)٣(» وإلى هذا مال البخاري،الآخر

 :أصحاب المذاهب لقول غير لباني ترجيح الإمام الأ *

 : من الفقهاء بطهارة الخمرن قال مَ -$-ذكر الشيخ 

 ومنهم إسماعيل بن يحيـى المـزني صـاحب الإمـام ،منهم الليث بن سعد«
 .)٤(»الشافعي

  :-$-رده لشذوذ ابن حزم  *

وقـد تعقبـه في مـسائل ، والشيخ له ردود كثيـرة علـى ابـن حـزم في شـذوذه 
 .الشيخ مقلد لابن حزم في فقهه يزعم أنّ ن يه رد على مَ وهذا ف، عديدة 

لكن ثبت رجوع ابـن عبـاس عـن ذلـك مـن طـرق بعـضها « : -$-قال 
                                                 

)١٥٣( )١(.  
 ).١٦٤(» أحكام الجنائز«) ٢(

 ).٢٩٢(» مستطابالثمر ال«) ٣(

 ).٥٥-٥٤(» تمام المنة«) ٤(



 

١١٧      

ا لمـا يوهمـه كـلام ابـن حـزم  عند الطحاوي بسند صحيح خلافً ؛عن أبي نفسه
 .)١(»)المحلى(في 
ــ ــابَ وألّ ــردّ  «ف كت ــه ال ــن حــزم ومُقَلِّدَيْ ــى اب ــا عل ــوال أئمتن ــالوحيين وأق  ب

وهـو . »ا ودينـًالمُبيِحَيْن للمعازف والغنا وعلـى الـصوفية الـذين اتخـذوه قربـةً 
 .»تحريم آلات الطرب«: كتاب

ا  شـيئً  الرد على ابن حزم وغيره ممن أعلَّ :الفصل الثالث«: -$-وقال 
 .)٢(»من الأحاديث المتقدمة

ب تطبيق شيخنا لعدم *   : مع محبته لهما،لشيخ الإسلام وابن القيمالتعصُّ
ولأضــرب لــك بعــض الأمثلــة علــى  «:خ محمــد عيــد العباســيقــال الــشي

 لابـن »الكلم الطيـب«لقد حقق شيخنا أحاديث كتاب : صدق ما ذكرته فأقول 
 فلـم يدفعـه ؛ وبعـضها موضـوع،ا منهـا ضـعيفةتيمية ؛ فوجد نحو أربعين حديثً 

 ، إلى السكوت عليهـا أو محاولـة تقويتهـا بكـل سـبيل-$-حبه لابن تيمية 
 بـل وقـف موقـف الإنـصاف والنزاهـة البعيـد جـدا عـن ، يفعل المـذهبيونكما
فاسـتمع إليـه وهـو يعلـق علـى  يء،صب ؛ فكان الحق عنده أعز من كل شـالتع

 ؛موضوع، أخرجـه ابـن الـسني: قال ) ل إذا خدرتل في الرجفيما يقا(حديث 
كـذاب خبيـث، ولـذلك فـإني اسـتقبحت : فيه غياث بن إبراهيم، قال ابن معين

                                                 
 ).٣/٨٠(» التعليق على سبل السلام«) ١(

 ).٨٠(» تحريم آلات الطرب«) ٢(



 
 

 
١١٨      

بـل لـم أستحـسن إيـرادهم ،  علـى ذلـك، ثم تتـابع المؤلفـونراد المؤلف إياهإي
 .)١(» من هذاللأثر الذي قبله، وإن كان سنده أحسن حالاً 

r  خدمته لأصحاب المذاهب الأربعة: 
ا كثيـرة في خدمـة المـذاهب  كتبًـ-$- قـد ألـف العلامـة الألبـاني :أقول 

 :  الأربعة ومنها على سبيل المثال 
 .»ديث الضعيفة والموضوعة في أمهات الكتب الفقهيةالأحا« -

 :ويقصد بأمهات الكتب الفقهية
-» فقه حنفي(؛ للمرغيناني »الهداية. ( 
-» فقه مالكي(؛ لابن القاسم »المدونة. ( 
-» فقه شافعي(؛ للرافعي »شرح الوجيز. ( 
-» فقه حنبلي(؛ لابن قدامة »المغني. ( 
-» مقارنفقه (شد ؛ لابن ر»بداية المجتهد. ( 

وتلاحظ أنَّها شملت كتب المذاهب الأربعة، وزيادة، وقد وصل فيـه إلـى 
 .حديث) ستة آلاف(

وهو من أنفس كتـب ، »)منار السبيل (ثإرواءُ الغليل في تخريج أحادي« -
                                                 

 ).٢٥٠-٢٤٩(» بدعة التعصب المذهبي«) ١(



 

١١٩      

ــشيخ  ــاب -$-ال ــث كت ــه أحادي ــاول في ــسبيل«، تن ــار ال ــن ضــويان » من لاب
ــي ــة . الحنبل ــرف مكان ــن ع ــار«وم ــد» المن ــة عن ــة؛ عــرف أهميّ ــاء الحنابل  علم

 .»الإرواء«

ـــات في عـــدم ســـماع الأ« - ـــاتُ البيِّن ـــة الآي مـــوات علـــى مـــذهب الحنفي
 .)١( تحقيق ،-لنعمان الألوسي- »السادات

r  دعوته لوحدة المسلمين من خلال منهج الاتباع: 

 وكذلك كان منهج شيخنا من حيـث التطبيـق العملـي والـواقعي في :أقول 
 .وحدة دعوته لهذه ال

وهـذا هـو الـسبيل الوسـط الـذي نـرى مـن الواجـب علـى  « :-$-قال 
  أن يجهـر كـلٌّ :ا لحل الخلافات القائمة بيـنهمالمسلمين أن يتخذوه لهم طريقً 

 شـريطة أن لا يـضلل ولا ؛نةمنهم بما يراه هو الصواب الموافق للكتـاب والـسُّ 
د الـذي بـه  لأنـه هـو الطريـق الوحيـ؛يبدع مـن لـم يـر ذلـك لـشبهة عرضـت لـه
ـيـه ظـاهرً  ويبقى الحق ف،متهمل وتتوحد ك،تتحقق وحدة المسلمين ا غيـر ا جلي 
ولهذا نرى أيضا أن تفـرق المـسلمين في صـلاتهم وراء أئمـة ، منطمس المعالم
ممــا يخــالف مــا كــان عليــه ســلفنا . . . . هــذا حنفــي وهــذا شــافعي: متعــددين

عـدم التفـرق وراء أئمـة  و،الصالح مـن الاجتمـاع في الـصلاة وراء إمـام واحـد
  .متعددين

                                                 
 .بتصرف يسير» ثبت مؤلفات الألباني«) ١(



 
 

 
١٢٠      

 الجهـر بـالحق بـالتي :هذا هو موقفنا في المسائل الخلافية بـين المـسلمين
  . وعدم تضليل من يخالفنا لشبهة لا لهوى،هي أحسن

وهذا هو الذي جرينا عليه منذ أن هدانا االله لاتبـاع الـسنة وذلـك مـن نحـو 
عين في تــضليل عــشرين ســنة ونتمنــى مثــل هــذا الموقــف لأولئــك المتــسر
صــواب : إذا ســئل عـن مــذهبنا؟ قلنــا(: المـسلمين الــذين مــن مـذهبهم قــولهم
 ،) خطـأ يحتمـل الـصواب:يحتمل الخطأ وإذا سـئلنا عـن مـذهب غيرنـا؟ قلنـا

، ومن مذهب القـول بكراهـة الـصلاة وراء المخـالف في المـذهب أو بطلانهـا 
ــوتر في ولــذلك تفرقــوا في المــسجد الواحــد كمــا ســبق وخاصــة في جماعــة  ال
 مـع ؛رمضان لظن بعضهم أن الوتر لا يصح إذا فصل الإمام بـين شـفعه ووتـره

 . كما سيأتي في الفصل السابعصلى الله عليه وسلمأنه هو الأفضل الثابت عن رسول االله 
 ينازعنا فيه فمن نسب إلينا غير ذلـك فقـد وذلك هو موقفنا وما أظن عاقلاً 
 .)١(»بغى وتعدى وظلم واالله حسيبه

 :وحيد الأمة من خلال فقه الدليل والاتباعحرص الشيخ على ت* 
وهذا الحرص والاهتمام من الشيخ قـد ذكـره في أكثـر مـن مناسـبة في كتبـه 

 .ومحاضراته 
اقــتراح مهــم لتوحيــد مــذاهب الفقــه «: قــال الــشيخ محمــد عيــد العباســي 
 :الإسلامي

                                                 
 ).٤٤(» صلاة التراويح «)١(



 

١٢١      

ما من أحد يشك في أن الوحدة بين المسلمين في الرأي والعمل هـي :  قال
   وقــد ،وهـي مفتــاح النـصر والظفــر، ساســي لتحقيـق عــزتهم ووحــدتهمشـرط أ

ومـا مـن شـك في أن توحيـد الآراء والأفكـار ....  عليهـا -عز وجـل- االله حثَّ 
 ،لدى المسلمين هو من أعظم الأسس التي توحد بـين مـشاعرهم وعـواطفهم

 وتكاتف القوى فيما بيـنهم ممـا يكـون ،وتساعد على التعاون وتضافر الجهود
دوهم بـل والقـضاء  وإرهـاب عـ، وجمـع شـملهم،فائدة عظمى في تقـويتهمله 
 .)١(»...عليه

W 
  

                                                 
 ).٦٨-٦٤(» بدعة التعصب المذهبي«) ١(



 
 

 
١٢٢      

 
وهي أن متأخري أصـحاب المـذاهب فرقـوا في الأخـذ عـن ؛ مسألة أخرى

 أنــا أشــعري الاعتقــاد :فتجــد أحــدهم يقــول، أئمــتهم بــين الأصــول والفــروع 
 كمـا قالـه ابـن عاشـر في ؛ أو أشـعري الاعتقـاد مـالكي الفـروع،شافعي الفـروع

 . أو يقول أنا ماتريدي الأصول حنفي الفروع ،»نظمه«
 هـم أولـى نوهذه مفارقة خطيرة يلزم منها الحط من أئمـة المـذاهب الـذي

 .بالاتباع في الأصول والفروع 
قــال أبــو الحــسن محمــد بــن عبــد الملــك الكرجــي في كتابــه الــذي ســماه 

: »إلزامًــا لــذوي البــدع والفــضولالفــصول في الأصــول عــن الأئمــة الفحــول «
 لا بـل ،هذا من الأضداد: أنا شافعي الشرع أشعري الاعتقاد قلنا له: فمن قال«
  .)١(» إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد،من الارتداد
 :)٢(»سـاكردجمـع الجيـوش وال« ل يوسف بن حسن الحنبلـي في كتابـهوقا

ــه في الأشــعار ــا مــدح ب ــسنده قــول  - أي الأشــعري -بــاب ذكــر م ــم ذكــر ب ، ث
 :القشيري

 و على التحقيق منبريـــــــفه      امــــان من يعذلني فيهـــشيئ
                                                 

  . عنهنقلاً ) ٤/١٧٧ (»فتاوىمجموع ال «)١(
  ).١٤٤ص ()٢(



 

١٢٣      

 ثم اعتقادي مذهب الأشعري     دى ــــحب أبي بكرٍ إمام اله
، فإنه لا يخلـو ڤوهذا عين الجهل إذ ذكر ذلك إليه دون الشافعي : قال
 لـه، فـإن كـان افعي، أو مخالفًـشعري موافقًـا للـشا إما أن يكون الأ:في الاعتقاد

 والاقتـداء بالأصـل ، لأنه هو تـابعٌ لـه؛لىقد وافقه لكان النسبة إلى الشافعي أوْ 
 .لا بالفرع، وإن كان قد خالفه فيكفيه أنه قد تابع من خالف إمامه

 :ثم ذكر لآخر أيضًا
 حشرــــــــي عرصة المـتنفعه ف      ةٌ دـر له عـن كان في الحشــــم
 ثم اعتقادي مذهب الأشعري      دى ــــي الهـب نبـــي حدتـــفع

فانظر بعين التحقيق إلى هذا الجهل، كيف يترك الشافعي مع مـا هـو : قال 
فيه من الإمامة وتمسكه بالكتاب والسنة من مولده إلى مماته، ويتبـع مـن كـان 

 ...على الاعتزال طول عمره 
 :ثم ذكر قول آخر

 ري المسددـــــبعقدك قول الأشع       وافقًاــإذا كنت في علم الأصول م
 ام الشافعي المؤيدـــول الإمــــبق       وعاملت مولاك الكريم مخالصًا 

 عراب رأي المبردولم تعد في الإ        لاء مجردًاـوأتقنت حرف ابن الع
 ين محمدـــير المرسلــــشريعة خ        وافقٌ ـــين مـفأنت على الحق اليق

 : من عدة أوجهٍ ؛انظر إلى هذا الجهل والخطأ الذي فيهاف: قال 
 . أنه قدمه على الإمام الشافعي في ذكرٍ :الأول



 
 

 
١٢٤      

 أنـه جعـل العمـل في الاعتقـاد علـى مـذهب الأشـعري، وفي الفقـه :والثاني
  إمـا أنَّ :وباب العمل على مـذهب الـشافعي، وذلـك إنمـا يكـون لأحـد أمـرين

أنه كان غير عالمٍ بأصول دينه، ويدل هـذا اعتقاد الشافعي كان غير صحيحٍ، أو 
على أن قول الشافعي في أصول الدين غير قول الأشعري، وأن الأشـعري غيـر 

فقــا وتابعــه فيهــا كــان مقلــدٍ للــشافعي، ولا يتابعــه في أصــول الــدين، وإلا لــو اتَّ 
  .)١(»انتهى. العزو إلى الشافعي أولى منه

الأربعة كان من خلال فرضه من   أن انتشار هذه المذاهب :المسألة الأهم
قبل الحكام والسلاطين ؛ فالدولـة إذا تبنـت مـذهبا معينـا فرضـته بـالقوة علـى 

 .الناس وهذا ما حدث مع المذاهب الإسلامية 

 مذهب :مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان«: قال ابن حزم 
 فكـان ؛قضاة من قبلـه قضاء القضاة أبو يوسف كانت اليأبي حنيفة فإنه لما ول

لا يولي قضاء البلاد من أقصى المشرق إلى أقصى أعمال إفريقية إلا أصـحابه 
  .والمنتمين إلى مذهبه

 مقبـول ، عنـد الـسلطاناومذهب مالك بن أنس عندنا فإن يحيى كان مكينً 
 ولا ، فكـان لا يلـي قـاض في أقطارنـا إلا بمـشورته واختيـاره،القول في القـضاة
 والنـاس سـراع إلـى الـدنيا والرياسـة ،ابه ومن كان على مذهبـهيشير إلا بأصح

  .)٢(»فأقبلوا على ما يرجون بلوغ أغراضهم به
                                                 

  .)٧/٢١٦ (»سير أعلام النبلاء« )١(
  .)١/١٦٤ (»المغرب في حلي المغرب« )٢(



 

١٢٥      

 .ين وكذا مذهب الشافعية تم فرضه بقوة السلطان في دولة الأيوبيِّ 
 .وهذا من أعظم أسباب انتشار هذه المذاهب دون ما سواها 

 أن مـذهب » التقاسـيمأكـبر«بل إلى القرن الرابع كما ذكر صـاحب كتـاب 
داود كان هو المذهب الرابع إلى القـرن الرابـع وكـان أكثـر انتـشارا وتابعـا مـن 

 .مذهب الإمام أحمد 
فالمــذهب الــسائد قبــل انتــشار مــذهب : وكــذلك كــان الأمــر في الأنــدلس 

 .المالكية كان مذهب الأوزاعي ثم انتشر مذهب المالكية 
ق كمـذهب أبـي ثـور وسـفيان وكذلك كـان هنـاك مـذاهب متبعـة في العـرا

 .والجريرية نسبة لابن جرير وغيرهم 
ومــن العجائــب والعجائــب جمــة أن يفــرض مــذهب ابــن حــزم في عهــد 
سلطان الموحدين الثالث  يعقوب بن يوسـف بـن عبـدالمؤمن  وتحـرق كتـب 

وفي أيامه انقطع علم الفـروع وخافـه «: )١(»المعجب«يقول صاحب ، المالكية 
راق كتـب المـذهب بعـد أن جـرد منهـا مـا فيهـا مـن القـرآن  وأمـر بـإح،الفقهاء

ــث رســول االله  ــ؛صلى الله عليه وسلموأحادي ــبلاد ك ــة في ســائر ال ــا جمل ــأحرق منه ــةمد«ـ ف  »ون
 .»سحنون وكتاب ابن يونس

عن والد أبـي يعقـوب يوسـف : )٢(»المعجب«وذكر كذلك صاحب كتاب 
                                                 

)٢٠٢ ()١.(  

)٢٠٤ ()٢.(  



 
 

 
١٢٦      

  علـى أميـر المـؤمنيندخلت« :فنقل عن الحافظ أبي بكر قال. بن عبدالمؤمن 
 : فوجدت بين يديه كتاب ابـن يـونس فقـال لـي؛ل دخلة دخلتهاأبي يعقوب أو

 أرأيت يا أبـا ؛نظر في هذه الآراء المتشعبة التي أحدثت في دين االلهأيا أبا بكر أنا 
 فأي هـذه الأقـوال هـي ؛بعة أقوال أو خمسة أقوال أو أكثربكر المسألة  فيها أر

فتتحت أبين له مـا أشـكل عليـه مـن  فا؟ وأيها يجب أن يأخذ بها المقلد؟الحق
 ، وأشار إلى المـصحف، يا أبا بكر  ليس إلا هذا: وقال، كلاميع فقطذلك قال

 .» أو السيف، وكان عن يمينه»سنن أبي داود«أو هذا وأشار إلى 

W 



 

١٢٧      

r 
  .ا فضيلة الشيخجزاكم االله خيرً 

      فدعني من بنيات الطريق هذا هو الحق ليس به خفاء 
ا هو موقف الإمام من نص كلامه ، والذي يحـاول كثيـر مـن النـاس أن هذ
ا يظهر للنـاس أن الإمـام الألبـاني ضـد المـذاهب وأنـه يجعـل نفـسه نـد  يخفيه؛ 
 لتبقى صورة الإمـام في أذهـان كثيـر مـن ؛ وأنه يحرم الدراسة المذهبية،لأئمتها

يخ ويقـرأ كلامـه  ، لكنهـا واالله عنـد مـن يعـرف الـش قاتمـةً  سـلبيةً الناس صـورةً 
 . صورة أحلى من القمر : مؤثراتا عن أيّ بعيدً 

  :أيها الحفل الكريم
 إذ هـو خلاصـات لمـا ؛ختام محاورنا محـور يحتـاج منـا إلـى تنبـه وتـيقظ

ــذاهب  ــن الم ــسلفية م ــدعوة ال ــساحة المعاصــرة حــول موقــف ال يطــرح في ال
  .الفقهية

سلفية مــن شــبهات ومغالطــات حــول موقــف الــدعوة الــ(محورنــا الأخيــر 
ا ومحدثنا هو فضيلة الشيخ فراس مشعل فليتفضل مـشكورً  )المذاهب الفقهية

 .امأجورً 

W 









 

١٣١      

¢ 
علــى آلــه  والــسلام علــى مــن لا نبــي بعــده، ولاةالــص و، الله وحــدهالحمــد
  .صحبهو

 :  بعد أما
مغالطـات أوردهـا المخـالفون علـى الـدعوة  وفهذه إجابات على شبهات

 الـسداد -جـل  و عـز- فأسـأل االله ؛) كيفيـة التفقـه في الـدين (  بـاب فيالسلفية 
  .الهدى والرشادو
 :-جل شأنه وعز- مستعينا باالله أقول

 
 
 إنمـا دخـل مـن جهـة شبهة في هـذه الـاللُـبس أن -إياك وعلمني االله- اعلم

، تفـصيلاً  وا مـذهب أهـل الظـاهر جملـةً  العلم لم يردوأهلالتعميم ؛ ذلكم أن 
 :  بقوله،)١(»إعلامه« نقدهم لأصوله بما أورده ابن القيم في خصصوا إنماو

  :ولكن أخطأوا من أربعة أوجه«

ــه:أحــدها ــاس الــصحيح، ولا ســيما المنــصوص علــى علت  التــي ، رد القي
                                                 

)٣/٩٨( )١(.  



 
 

 
١٣٢      

  ...مجرى التنصيص على التعميم باللفظيجري النص عليها 

يـه الـنص  تقصيرهم في فهم النصوص؛ فكم من حُكـم دَلَّ عل: الثانيالخطأ
  .ولم يفهموا دلالته عليه
 حصرهم الدلالـة في مجـرد ظـاهر اللفـظ، دون إيمائـه :وسبب هذا الخطأ
  ...هه وإشارته وعُرفه عند المخاطبينوتنبي

 تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه، وجـزمهم بموجبـه؛ : الثالثالخطأ
  !لعدم علمهم بالناقل

  ...وليس عدم العلم علمًا بالعدم 

 : اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعـاملاتهم: لهم الرابعالخطأ
  . »كلها على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة

   : الدعوة السلفية على وارد غير -الحمد الله  و-كلها  و :قلنا

هذا جلي واضح في دعـوتهم  و، الصحيح بالقياس يقولون ف: القياسأما* 
  .حيح لبه القياس الص وإلى الاجتهاد ، الذي أسه

 بـل ، ستحقه الاستـصحاب فـوق مـا يـلون يحمِّ فلا :وأما الاستصحاب *
 بالتوسع في بـاب خصومهم رماهمهو باب سد الذرائع ، حتى  ويُعمِلون نظيره

  .سد الذرائع  

  .  الحل دهم في العقود عنالأصل ف:أما العقودو *

  دبجتـه يـراع الإمـام المطلبـي فيما ه فيفدستورهم :أما فهم النصوصو* 



 

١٣٣      

  :  من قوله )١(»الأم«كتابه 

 لـيس ،  فيه على ظاهرها وعمومهـاوالأحكام عربي كما وصفت ، القرآن«
  :ـ، إلا با إلى خاصٍّ  ، ولا عام   إلى باطنٍ الأحد أن يحيل منها ظاهرً 

 علـى أنــه تـدل صلى الله عليه وسلمفـإن لـم تكـن فـسنة رسـول االله ، دلالـة مـن كتـاب االله -
  . باطن دون ظاهر أو ، دون عامٍّ خاصٌّ 

  .نة سُ لاا و كتابً هم الذين لا يجهلون كلُ ،  أو إجماع من عامة العلماء-

  .نة  السُّ وهكذا

 منــه عــن ظــاهره إلــى معنــى بــاطن شــيء جــاز في الحــديث أن يحــال ولــو
 يكون لأحد ذهـب ولا. ا من المعاني  أكثر الحديث يحتمل عددً كان: يحتمله 

  . على أحد ذهب إلى معنى غيره حجةٌ : إلى معنى منها 

  :ـولكن الحق فيها واحد ؛ لأنها على ظاهرها وعمومها إلا ب

  .صلى الله عليه وسلم دلالة عن رسول االله  -

ــاطن دون  دون عــامٍّ لــى خــاصٍّ   أو قــول عامــة أهــل العلــم بأنهــا ع-  ، وب
  .»ن ظاهرها محتملة للدخول في معناه، إذا كانت إذا صرفت إليه عظاهر

الـشافعية في مـنهج «: اليرمـوك ، عنوانهـا جامعـة هناك رسـالة جامعيـة في و
  .»الصلاة والأخذ بالظاهر في فقه الطهارة

                                                 
)١٠/٢١( )١( .  



 
 

 
١٣٤      

 فيهـا ، بينـتْ  ، للحصول على درجة الماجـستيرويامتياز عما:  الطالبة تهاأعدَّ 
  .هذه الطالبة التزام أئمة المذهب الشافعي بما أصله الإمام في عشرات المسائل 

لمـذهب الظـاهري  به علماء اقد تتابع علماء الدعوة السلفية على إنكار ما شذَّ و
  : الألبانيالإمام أذكر على سبيل المثال ، لا الحصر كلامَ  ومن اختيارات ،

 في بعــض مــا نــسمع مــن أحكــام -يبــدو لنــا أننــا نعــيش «: -$- قــال* 
 على نمط المذهب الظاهري ، مذهب ابن حزم الظـاهري ، -العصر الحاضر 

  .)١(» وتمسكه بظواهر النصوصغلوهالذي يضرب به المثل في 

  .)٢( »أغرب ابن حزم كعادته في التمسك بظاهريتهو«: قال و*

 الـرد« أو، »تحـريم آلات الطـرب«: ـ على ابن حزم في كتابه المسمى بردّ و
بالوحيين وأقـوال أئمتنـا علـى ابـن حـزم ومقلديـه المبيحـين للمعـازف والغنـا 

  .»ا ودينً ين الذين اتخذوه قربةً وعلى الصوفيِّ 

  :ولأق ؛في ختام هذه الشبهةو
- الألبــاني الإمــام وافــق، ا في ثمانيــة عـشر مجلــدً الألبــاني فقــه الإمــام عَ بـِطُ 
  ! إليهمنسبْ  يُ ملَ ، ف المسائلجُلِّ  الأئمة الأربعة في -$

 هـذا مـن فهـل !!!ب إليـهسِ ري في مسائل قليلـة، فنـُ الظاهلمذهبوافق او
  !؟الإنصاف الذي يحبه االله

                                                 
  .)٦٢١ (»النورسلسلة الهدى و «)١(
  .)١٦٢ (»تمام المنة «)٢(



 

١٣٥      

 
 
  .)الدعوة السلفية قائم على التلفيقفقه : (القائل ا قولأمّ و

  : فيهفنقول

 ذاإ و،)ت المـصطلحاإجمـال ( في هـذه الـشبهة مـن جهـةبس دخل اللُ إنما
  .أثبت العرش ، ثم انقش :  من سنن أهل الهداية قولهم نعلمنا أ

  :في هذه الدعوى ) التلفيق (مصطلح مجمل بيين ت : العرشت إثبافمن

الأيسر، وإن  وا بالأخفأخذً  ،الرخص تتبع: )التلفيق(ـ كان المراد بفإن *
  !خالف الدليل الشرعي

  مــن ذلكــم قــول الإمــام الألبــاني  و، أنكــره أئمــة الــدعوة الــسلفيةفهــذا
ــ« :-$ -  ذاك أعجبــك لأن لمــاذا تنــسلخ بمــسألتك هــذه؟: اإذا كنــت حنفي 
  .أكثر

ذه المـسألة وأخـذت مـك في هـلمـاذا تركـت مـسألة إما: اوإذا كنت شـافعي  
   . ذاك أعجبك أكثرلأن ؟بالإمام الثاني

   ...واك همذهبك صار:  بهذه الطريقةإذن

 بــينهــذا نــابع مــن التلفيــق : ن العلمــاء يقولــولأن؛ ...هــذا لا يجــوز: إذن



 
 

 
١٣٦      

  .)١(»مذهبين؛ لتتبع الرخص

من المشاكل القائمة في بعض العلمـاء المتـأخرين « :-$-قال الإمام و
  ) ...التلفيق(ـيسمى بِ هو ما 

يأخـذ مـن كـل  : بمعنـى ،)الترقيـع(ـبـِ:  نستطيع أن نعبر عنه بعبارة أخـرى 
  .)٢(»مذهب ما يحلو له

 وافـق متـى  ،الفقهـي بالاختيـار القـولُ : )التلفيـق(ـ  إن كان المراد باوأمَّ  *
  !إن خالف المذهب  و الشرعي ،الدليلَ 

 .نقول به؛ كما قال به الأئمة من قبلنافهذا 
   : مقدمة ، ألا وهيعلىمبنية خالفه وقع في مغالطة ومن 

ق المـذاهب الأربعـة أو  أن يوافـ:أن مـن شـروط صـحة الاختيـار الفقهـي(
  !)أحدها

لا ، وصلى الله عليه وسلمم يفرضـه االله، ولا رسـوله ا لـهذه مقدمة باطلة ، لاشتراطها أمرً و
  .ا فلن يكون اليوم دينً ؛اما لم يكن يومئذ دينً ، وڤصحبه 

 الــذي ه، هــو ذاتُــس هــذا الــذي تثــرب بــه علينــاألــي:  لهــذا القائــلنقــول ثــم
، عنــدما تــرجم »تهــذيب الأســماء واللغــات«امتدحــه الإمــام النــووي في كتابــه 

                                                 
  .)١٧٦ (»النور وسلسلة الهدى «)١(
  .)٧٠ (»النورهدى وسلسلة ال «)٢(



 

١٣٧      

   :أبي بكر ابن المنذر ، قال النوويللإمام الشافعي 

 مـا دلـت عليـه الـسنة اعتمـاده:  وهـو ، فيـهىاندَ  له من التحقيق ما لا يُـثم«
   ... معارضبلا ،ا أو خصوصً اعمومً  ،الصحيحة 

 ولا ، يتعـصب لأحـد لا وذهب أحد بعينه ، بمختيار يلتزم التقيد في الاولا
  !!!- عادة أهل الخلافعلى -على أحد 

 بهـا مـع مـن ويقـول ، الـسنة الـصحيحة ودلالة ، يدور مع ظهور الدليل بل
  .كانت

 في مـذكور ، هـذا فهـو عنـد أصـحابنا معـدود مـن أصـحاب الـشافعي ومع
  .)١()جميع كتبهم في الطبقات

  إن سـماه  و النـووي يقـول الـسلفيون ،دحهاتبهذه الطريقة ، التي امو : قلنا
  !!!)تلفيقا( - من سماه -

  !!السداد  التوفيق و-تعالى- باالله و

W 

                                                 
  .)٢/٤٨٥ (»اللغاتتهذيب الأسماء و «)١(



 
 

 
١٣٨      

 
 
  )! إمامي وقف على دليل لم أقف عليهلعل(: أما قول القائلو

واعـد ق« في، -$- بـن عبـد الـسلام  العـز سـلطان العلمـاء ا عنهفأجاب
  :بقوله» الأحكام

أن الفقهاء المقلدين يقف أحـدهم علـى ضـعف : ومن العجب العجيب «
  !!!ا  لا يجد لضعفه مدفعً بحيث ؛مأخذ إمامه 

  ! يقلده فيهذلك مع وهو
 اجمــودً  ؛ويــترك مــن شــهد الكتــاب والــسنة والأقيــسة الــصحيحة لمذهبــه 

  !امهعلى تقليد إم
  ويتأولهمـا بالتـأويلات البعيــدةِ ، والـسنةِ  الكتـابِ  لـدفع ظـواهرِ يـلُ بـل يتح

   .ده عن مقلَّ  نضالاً الباطلةِ 

 طـن مـا و ذكر لأحـدهم خـلافُ فإذا ، رأيناهم يجتمعون في المجالس وقد
  . دليل إلىاسترواحٍ  غير من ، العجبغاية منهتعجب : نفسه عليه 
أن الحـق منحـصر في مـذهب : ( مـن تقليـد إمامـه ، حتـى ظـن ألفـه لما بل
  !!!)إمامه

  .أولى من تعجبه من مذهب غيره : و تدبره لكان تعجبه من مذهب إمامه لو



 

١٣٩      

 غيـر فائـدة مـن ، إلـى التقـاطع والتـدابر مفـضٍ  ، مع هؤلاء ضائع فالبحث
  .يجديها 

، بـل  ظهر له الحق في غيرهإذا ها منهم رجع عن مذهب إمامِ  رأيت أحدً وما
  !!! علمه بضعفه وبعدهمع ، عليه صِرُّ يُ 

 عــن تمــشية هم أحــدُ جَــزلبحــث مــع هــؤلاء ، الــذين إذا عَ  فــالأولى تــرك ا
ليــل لــم أقــف عليــه ولــم أهتــد  دلــىلعــل إمــامي وقــف ع: (مــذهب إمامــه قــال

  !!!)إليه

 لخـصمه مـا ذكـره مـن لُ  بمثلـه ، ويفـضُ لا يعلم المسكين أن هـذا مقابـلٌ و
  .الدليل الواضح والبرهان اللائح 

، حتـى حملـه علـى مثـل مـا  بـصره فسبحان االله ما أكثر مـن أعمـى التقليـدُ 
  !!تهذكر

  .)١(» لسان من ظهروعلى ، أينما كان  الحقِ  وفقنا االله لاتباعِ 

 . اللهم آمين :قلت

W 
  

                                                 
  .)٢/٢٧٤( »قواعد الأحكام «)١(



 
 

 
١٤٠      

 
 
 ، ثقـةً منـا بإمـام المـذهب؛ الـشرعي الـدليلإنمـا تركنـا ( :أما قول القائلو
  !!!)نا مشرع أعلم باللأنه

، )تخصيص العـام( من جهة المغالطة في هذه بس دخل اللُ إنما:  فيهفنقول
  :بيانه  و ؛برهانلا  وحجةبلا 

  : القائلِ ظَنُّ :  مبنية على مقدمة، وهيالمغالطة هذه  :أولاً 

  :أن الإمام الذي قلدوه لا بد أن يكون قد اطلع(
  !!! شيءٌ منهاته كتاب االله، ولم يفُ على جميع معاني 

  .!!!)ته منها شيءٌ  ولم يفُ صلى الله عليه وسلمجميع سنة رسول االله وعلى 

 أن:  شـك عنـدهم فـلا ، فإن كل آيةٍ وكـل حـديثٍ قـد خالفـا قولـه ولذلك
 وعلم ، حديث معناها، وعلى ذلك العلم و،ذلك الإمام اطلع على تلك الآية 
   .معناه

  !!! أقوى منهما وأرجحووأنه ما ترك العمل بهما إلا لأنه اطلع على ما ه

 علـى نـص الـوحي - تخيلـوهالـذي- يجب تقـديم ذلـك الأرجـح ولذلك
  !!! بين أيديهمالموجود
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 كلهم معترفون بـأنهم مـا أحـاطوا بجميـع الأئمة؛ ذلكم أن  باطلظن وهذا
 فلـم ، جمـع الـسنن لا نعلم رجلاً « : الإمام الشافعيقالنصوص الوحي، كما 
  .يذهب منها عليه شيءٌ 

  . أتى على السنن :فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها 

 ذهـب مـا كان  عليه الشيء منها، ثمذهب:  منهم  وإذا فرق علم كل واحدٍ 
  . )١(» عند غيرهاموجودً : عليه منها 

 إمام دار الهجرة المجمـع علـى -$- أصرح ذلك أن الإمام مالكًا ومن
علمه وفـضله وجلالتـه، لمـا أراد أبـو جعفـرٍ المنـصور أن يحمـل النـاس علـى 

  .)٢(، ورده عليهرٍ  يقبل ذلك من أبي جعفلم: »موطئه«ه في العمل بما جمع

  بـل هنـاك عـشرات؛ بالشرع  ليس إمام مذهبكم فقط هو أعلم منكم:اثانيً 

   .بالشرع منكم  أعلمالأئمة

 مـن أحـد قـد أخـذ بـه و الـشرعي علـى خـلاف مـذهبكم ،الـنص  جاءفإذا
  ســيقول لكــم  مخــالفكم ن ؛ لأ لــيكم لازم عحــتم  بــهالأخــذف: أولئــك الأئمــة 

  :-امعارضً -

 أولـى ؛ فاتباعـه  ثقة منا بالإمام الذي أخـذ بـه؛ الشرعيالنصإنما أخذنا ب(
 .)من اتباع الإمام الذي خالف النص الشرعي

                                                 
  .)٤٢ (»الرسالة «)١(
  .)٧/٥٦٧ (» البيانأضواء« )٢(
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  .-تعالىإن شاء االله - وهذا بيِّن لا يخفى على أحد 

 ولقبـ:  لأن التقليـد ؛تقليـد: )ذهبك بإمام ممنكإهدار الدليل ؛ ثقة ( :اثالثً 
  .الغير  دون مطالبة بالحجة قول 

  .تقليد كذلك : قبول قول عالم آخر بلا حجةو

   .الراجح، فلا مرجح لقول إمام مذهبك على غيره إلا بالدليل فتساويا

  .)١( التوفيق-تعالى-باالله  و

W 
  

                                                 
  .)١/٥٠ (»صلى الله عليه وسلمبي أصل صفة صلاة الن« )١(
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  !؟)مام أعلم من الإأنحن(: أما قول القائلو

   : فيهفنقول

 !  ، لسنا أعلم من الإماملا
  : اعلم يا رعاك االله ، لكن

ــك  :أولاً  ــة إذا أن ــن أئم ــام م ــه إم ــد أخــذ ب ــشرعي ، وق ــالنص ال ــت ب  عمل
  : بقائك على تقليدك من خير فهذاالمسلمين ، 

  . فقطا تقلد إمامً :  لأنك في الحالة الأولى -

   .)١(ا شرعي  انص   تبعوت ،ا تتبع إمامً :  وفي الحالة الأخرى -

فقــد جمــع علــم إمــام :  اهتــدى بهــدي أئمــة الإســلام جميعــا مــن أن :اثانيًـ
 ، واحـدإمام علممذهبه إلى علم باقي علماء الأمة ؛ فهو خير ممن اقتصر على 

  .ثم أهدر علم باقي الأئمة 

ــ أن إمــام مذهبــه عنــدما خــالف بعــض :  يلــزم القائــل بهــذه الــدعوى :اثالثً
                                                 

  .)٧٩ (»سلسلة الهدى والنور« )١(
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  !!! أعلم من الصحابة فهو:  - المسائل الخلافية بين الصحابة  في-الصحابة 

  . ، لم يقل به إمام من الأئمة باطل لازم هذا و

 !الهدى  و سبحانه السدادفأسأله

W 
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  ) ! الأئمة طعن فيهمتخطئة(: القائل أما قول و

 : فيهفنقول
فمـن بـاب :  شرعا يحرمفراد المسلمين  كان الطعن في فرد من ألما  :أولاً 

  .أولى يحرم الطعن في إمام من أئمتهم 

ــ ــةمعنــى :  أي؛المعنــى صــحة الــدعوى مبنيــة علــى صــحة :اثانيً  ؛ التخطئ
  !الطعن في الإمام  : عندهم  )التخطئة( فمعنى

 :ڤ للـــصديق صلى الله عليه وسلم االله رســـول لقـــول مخـــالفهـــذا المعنـــى باطـــل؛ و
  .»عْضًا بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَ أَصَبْتَ «

  .هذا الحديث نص في أن التخطئة ليست بطعن و

إذا حكم الحـاكم، فاجتهـد، «: صلى الله عليه وسلمي لقول النبالمعنى مخالف أيضًا ذا وه
  .»فله أجر واحد : فأخطأ أجران، وإذا حكم فاجتهد، فله : ابفأص

 قـول أن:  الحديث يرد ذلك المعنى، ويبين بوضوح لا غمـوض فيـه فهذا
   !)ا واحدً ا أجرً فلانٌ ب أثي: (معناه في الشرع) أخطأ فلان: (القائل

   .)١(استدلالاً بطلت الدعوى : ا  بطل المعنى شرعً فإذا

                                                 
  .)١/٥٠( »صلى الله عليه وسلم  صلاة النبيةأصل صف «)١(
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 لهدي أئمة الإسلام ؛ فهذا الإمام مالك يخطئ لفة هذه الدعوى مخا:اثالثً 
 ههـذا محمـد بـن الحـسن يخطـئ شـيخَ  و، في رسالته المشهورة سعدٍ  بنَ الليثَ 

 بـن لـشافعي يخطـئ محمـدَ هـذا ا و،»الحجة على أهل المدينـة« في كتابه امالكً 
  ...»الرد على محمد بن الحسن«الحسن في كتابه 

  !!!ا فيه  طعنً ئتَه منهم تخطِ  أحدٌ  عدَّ وما

 .السداد وباالله التوفيق و،تفلحوا: لا تخالفوهم و،كم أئمتِ ننََ فالزموا سَ 
W 
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  )!معذور عند االله كعذر المجتهد إن أخطأ المقلد(:  أما قول القائلو

 لو أخطـأ لإمام اأن :يظنون«: بقوله -$- عنه الإمام الشنقيطي فأجاب
كـون لهـم مـن العـذر في الخطـأ ي:  في ذلـك الخطـأ وقلدوه ،في بعض الأحكام 
 له ، فيجري علـيهم مـا ون؛ لأنهم متبع ما لذلك الإمام الذي قلدوهمثلر والأج
 !!!جرى عليه
 جهـده في بـذل:  الإمـام الـذي قلـدوه لأن؛ ظن كاذب باطل بلا شك وهذا

 . أصحابه وفتاواهموأقوال ، رسوله وسنة ،تعلم كتاب االله 
 االله وطاعـة ، بـه والعمـل ، قصر فيما يلزم من تعلـم الـوحي وما ، شمرفقد
  . على ضوء الوحي المنزل

  .تهاده في اجوالأجر ، جدير بالعذر في خطئه فهوه  ومن كان هذا شأن

، وسنة رسـوله، وأعرضـوا عـن  تركوا النظر في كتاب االلهفقد ؛ مقلدوهوأما
ــتعلمهمــا إعراضًــ  أقــوال الرجــال الــذين ونزلــوا ، يــسره وســهولته مــع ،ا ا كلي 

  .يخطئون ويصيبون منزلة الوحي المنزل من االله

  ؟  هؤلاء من الأئمة الذين قلدوهمفأين
   : دلالة واضحة، على أنهم الفرق العظيم بينهم وبينهم، يدلوهذا
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 لا اقتـداء ولا أسـوة في إذ ؛ أعمـى  تقليـدٍ في ، مـأجورين في الخطـأ ليسوا -
  .غير الحق

 على ، نهيه تركوا ما يلزمهم تعلمه من أمر االله ولأنهم ؛ معذورينوليسوا -
  .)١( »ضوء وحيه المنزل

  !!السداد  و التوفيق-تعالى- باالله و

  : في الختام أقول و

إلا فـالأمر يحتـاج إلـى مزيـد  اليسيرة ، ودقائق تيسر إيراده في هذه ال ماهذا
   .بسط

ــه :  االله في عــالي ســماه أســأل ــم ســنة نبي ــه ، ث ــا فهمــا في كتاب  ، صلى الله عليه وسلمأن يرزقن
   .زيدهيوجب لنا نافلة م و يؤدي به عنا حقه ،عملاً  ووقولاً 

علـى ك، وك علـى نبيِّـم وبـارِ اللهم وسـلِّ  صلِّ المين، والحمد الله رب العو
 .صحبه وآله

W 
 

                                                 
  . )٧/٥٧١ ( »أضواء البيان «)١(
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r 
  .ا ونفع االله بكمجزاكم االله خيرً 
 فالحمد الله على ما وفقنا ، ثم والله الحمد فندت،هذه الشبهات قد طرحت

 .وهدانا 
 . وعلى آله وصحبه أجمعين،ك على سيدنا محمدم وبارَ ى االله وسلَّ وصلَّ 

W 
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